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لا شئ يسبب ضرراً وعقرة لمن هم 
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العصر الرسولي؟ 
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توجد تحارب كثيرة في كل من العهد 
القديم والعهد الجديد. 
الفصلم الثاني والعشرون 1 
التجارب ليست فقط لن تعثر من كانوا 
مهيأين حسناً بل هي أيضاً مفيدة لهم 
حى لو كانوا من اليونانيين (أي من 
الوثنيين وغير المؤمنين). 
الفص لا الثالث والعشرون 5 
ما حدث هو علامة عظيمة على بحد 
الكنيسة. وكثيرون انتفعوا به. 
الم صم الرابع والعشرون 5 


الذين اقترفوا المظالم قد عوقبوا. 
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مقدمة عن الكتاب 


ريبادت القديس يوحنا ذهبي الفم عن موضوع العناية الإلهية ارتباطاً وثيقاً برسائله إلي الشماسة 
أوليمبياء ف ففي الرسالة السابعة عشرة وهي آخر ما لدينا من رسائل موجهة منه إليهاء يوضح القاديس 
ا 5 [ لقد أرسلت إليك ما كتبته حديثاً عن موضوع «لا أحد يستطيع 


أن يؤذي من لم يؤذ نفسه» والنص الذي أرسله الآن إليك يسير على نفس المنوال من الجهاد؛ فطالعيه 
بدون توقف, وإن كنت في صحة جيدة اقرأيه بصوت عال: لأن هذا سيكون دواءً شافياً إن أردت. ] 


من المحتمل أن ذهبي الفم كتب هذه الرسالة في مطلع عام /101م في ف القوقاز» أي بعد 
ثلاث سنوات من نفيه من القسطنطينية وخروجه في صحبة حرس محملين بأوامر (مشددة) 
من الإمبراطورة أفد وكسيا بإساءة معاملته وإففاك صحته في الرحّلة حت إلى الموت. ورغم 
المعاملة السيئة الى لاقاها من انود قساة القلب ومن أسقف أحد البلاد الذي - بناءٌ على 
توصية من الحكام - اصطحب معه رهبان بلدته وأخرجه منها تمجرد وصوله إليها تحت 
جنح الظلام. ورغم مرضه وارتفاع درجة جرارة جسده المنهوك» ورغم سوء الأحوال النوية 
الجنه يي لم يعتد عليهاء ورغم اعتلال صحته جداء إلا أنه لم يكف عن تقديم الشكر لله بل 
كان دائماً يعزي أحباءه وتلاميذه وفي مقدمتهم الشماسة أوليمبيا التي كانت م ن أوق بناته 
الروحيات. 


وبسبب خوفها الشديد عليه وحزها لفراقه ولعلمها باعتلال صحته نتيجة لسوء 
المعاملة .٠ ٠‏ أرسل لها هذه التأملات الممتعة عن عناية الله الي تحيط بنا وترعانا وتدبر كل 
ما يختص بحياتناء إذ لا شسيء يحدث لنا دون أن يمر على عناية الله الذي يزن هذه الأحداث 
عوازينه الفائقة الإدراك بالنسية لناء :إن كلمات: يولس الرسسول#تاكل الأشياء تعتدل مبعاً 
للخير للذين يحبون الله» هي النور الذي ينير طريقنا وسط ظلمات طريق الحياة. الرب قادر أن 
يمعل هذا الكتاب سبب بركة وعزاء لكل من يطالعه بركة الصوم الأربعين المقدس وببركة 
القديس يوحنا ذهبي الغم. آمين. 

ملاحظة: تم | الام امه الإلحية 92 6 ذهبع ي الفم ا اكيلة 


في هذا ذا اللكتائن. 200 الصو الأرئعيق لعامي 4 1145م 
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مقدمة الكعتاب 


للقديس يو حنا ذهمبي الفم 


ممن هو بين طغمة القديسين؛ يوحنا أبينا رئيس أساقفة القسطنطينية...إلى من عثروا من 
المظالم والمطاردات وسوء المعاملة من الناس ومن كهنة كثيرين» نكتب عن العناية الإلهية الفائقة 
الإدراك. 


-١‏ عندما يريد الأطباء معالحة المصابين بالحمى أو من يعانون أي مرض آخرء فإِهُم يسعون 
أولاً إلى رؤية المرضى أنفسهم, لأنهم لو ظلوا بعيدين عنهم فلن يكون يمقدورهم أن يقدموا ما 
في وسعهم أن يقدموه: إذ أن فن الطب يستلزم معاينة الأمراض على الطبيعة. 

؟- وعلى العكس فنحن -- الذين نعافي من مرض أو مرضين؛ بل كل من يعانون من العثرة” 
على مدى العالم كله لا نحتاج لشئئ من هذاء إِذْ أنه ليس مطلوباً منا الذهاب لأحد من هم 
مصابون هذا المرض أو التعرف على مدى انتشار المرض ولا حى مطلوباً أن نسعى لرؤية من 
هم ف صحة سيئة. نحن لن نستعمل أدوات (جراحية) ولن نكلف من هم مرضى أن يشتروا ما 
يستلزم العناية يهم (ومعاحتهم). 

«- حي لو كان هؤلاء المرضى غير معروفين لناء ولو كانوا يقيمون ني أقصى الأرض وف 
وسط البرارى» وقابعين في قاع البؤس» وفقراء بالدرحة الت ينقصهم القوت الضروريء فلا 
شسيء من هذا يمنعنا من العناية يهمم. نحن الذين في موضع منفرد (أي معزول وبعيد)؛ وبدون 
أدوات (جراحيسة)» وبدون أدوية أو طعام أو شراب أو مالء أو بدون (الحاحة إلى) سسفر 
طويل. ٠.٠‏ سنطرد هذا المرض. 

: - كيف» وبأي وسيلة؟ بإعداد ترياق(دواء) الكلمة الذي هو ناجح لكل المرضى» ومن 
باب أولى لكل من ذكرناهم » لأن الكلمة (الإفية) ستغذي أفضل من الخبز» وتقيم أفضل من 
أي علاج؛ وتكوي بقوة أكثر من النار دون أن تثير أي ألم. 


1١‏ يقصيل خرض الغترة. التعتر في إدراك عناية الله وممبته لنا عندما تمبط بنا نار التجارب ونكتوي بلهييها فظن خطأ أن الله قد نسينا أو تخلى عنا. 


1 
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وتكبنخ الأمواج المسمومة للأفكار المنحرفة؟ءإن (الكلمة) أكثر حدة من السيف» فهى تبتر 
الأحزاء المصابة دون ألم وبعملها هذا لا تكلف أية نفقة ولا تزيد الفقير فقراً. إذ قد أعددنا هذا 
الترياق فنحن نرسبله للجميع. وأنا أعلم أن الكل سيستفيد من هذا العلاج؛ بشرط التمسك 
بكلماتنا بانتباه وإرادة حسنة. 


2 
-١‏ إن الحرطقة ليست هي ثمرة للعقل بل هي ثمرة لسوء استخدام الإنسان للمنطق (والتفكير السليم). 
١١‏ 
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الفصل الأول 
ينبغي ذكر سبب من أين تتولد العثرة 


-١‏ لأنه فيما يختص بالمسدء فإن معرفة سبب مرضه هو ف المعتاد عون ليس بقليل للمريضء 
بل هو أمر فعال جداً ويساهم في شفائه لأنه ليس فقط سيفلت من قبضة المرض الذي أصابه 
لي مس سر كد 
هذه نه الآلام» من مي اناه يرط العترة. 

؟ - ف الواة قع أنهم لو تعرفوا على علته واهتموا بالوقاية منه سيفلتون من هذا المرض؛ ليس 
ا 0 هكذا طبيعة هذا العلاج أنه يشفي في الحاضر 

م 2 0000020 
الضعفاء يسقطون في العثرة. وكلمتنا تهدف إلى تحرير من كانوا ضحايا هذه البلايا بشرط أهم 
على الأقل - كما سبق أن ذكرت منذ قليل -- يريدون السماع ويضعوا في اعتبارهم النصائح 
المعطاة لحم. 

ع - إن هذا الدواء قد أعددته» ليس فقط بالرجوع إلى الكتاب المقدس» بل أيضاً من الأحداث 
الى تتم أثناء الحياة الحاضرة ولا تتوقف عن الحدوثء بحيث أن مَنْ هم غير مرتبطين بالكتاب 
تكون هذه الأحداث وسيلة متاحة لهم ليقوّموا خطأهم إذا أ رادوا ذلك. 

ه- لأنين لن أكف عن تكرار القول: إنه من المسستحيل فرض هذا العا ج بالإحبار وبالقوة 
عندما يرفضه المريض ولا يقبل التعاليم الإلهية) إذ أن الشفاء الآي من هذه التعاليم لهو أعظم جداً 
من الدروس ال نستوعبها من الأحداث الى تتم في حياتنا. 
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1- لأنه ينبغي التيقن أن الإعلان الآ من الله هو جحدير بالتصديق أكثر من الأحداث المرثية 
أمالماذا تنتظرهم - من لا يريدون أن يقوّموا أنفسهم - عقوبة صارمة جدأء فهذا لأنه مع كوم 
أخحذوا الكتب المقدسة لم يجنوا منها أية منفعة» بينما منفعتهم كامنة فيها . فلكي لا يكونوا ضحايا 
هذه العقوبة فلنبدأ الآن في تقويمهم بأن نشرح لهم أولاً سبب هذا المرض. 
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الفصل الثابيي 
محاولة الاستفسار والجتهاد في فحص 


-١‏ فما هو سبب هذا الخطب (الشر) العظيم؟ إنه الفكر المتطفل والفضولي إما الرغبة في 
معرفة سبب كل الأحداث (الي تحل بنا)» ومحاولة الدحول في نزاع مع عناية الله غير المدركة 
وغير الموصوفة؛ تلك العناية الفائقة لكل فحص واستقصاء. ومع هذا لا يخجل الإنسان من هذ 
الموقف الفضولي المملوء قوراً. 

؟- تُرى من فاق بولس في حكمته؟ أخحيرن ألم يكن إناءٌ مغختاراً؟ ألم يأححذ نعمة الروح الفائقة 
غير المنطوق ما؟ ألم يتكلم المسيح فية؟ ألم يكشف الله له عن أمور لا يُنطق يما؟ ألم يسمع ما لا 
يحق لإنسان أن ينطق به؟ ألم يُختطف إلى الفردوس وارتفع إلى السماء الثالثة؟ 

*- ألم يحوب البر والبحر يحذب البرابرة (أي الوثنيين) ليصيروا مسيحيين؟ ألم يمتلك قدرات 
كثيرة ومتنوعة للروح؟ ألم يؤفسس النظام (والترتيب الحسن) لدى شعوب ومدن كثيرة ؟ ألم 
يضع الله بين يديه المسكونة كلها وسلمها له؟ 

ومع هذا كله فإن هذا الرجحل بعظمته وحكمته وقوته وامتلائه بالروح - إذ حصه الله بهذه 
لامتيازات -- عندما يتأمل في عناية الله لا في كل جوانبها بل في جانب واحد منهاء ا'جمع كيف 
يُصاب بالدهشة؛ كيف يأخذه الدوار» كيف يتراحع سريعاً خاضعاً أمام (سمو الله وتدبيره) 
لفائق الإدراك. 

4 - فإنه لم يبحث عن عناية الله الملائكة ولا رؤساء الملائكة أو الشاروبيم والسيرافيم وكل 
لطغمات غير المنظورة» ولا عنايته بالشمس والقمر والسماء والأرض والبحرء ولا في سهره على 
لجنس البشري بأكمله واهتمامه بالحيوانات غير العاقلة والزروع والعشب والأهوية والينابيع 
والأفار» لاعن ولادتها ونموها وقوتا بموجب الطبيعة ولا عن أي شيء آخخر شبيه. 
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وات لكنه تناو عناية الله الخاصة باليهود 0 لبد نانيين» وافاض 5 حث هده النقعلة 0 0 


حي رخدي 


حا 0-00 أنه لضا ف رانف قر ادك 1 9 
كيش دعا الله الأمم ورفض اليهود م تكلم عن الشفقة الي 3 ها الخلااص لمؤلاء واولناث. 
1 وحينما ادك هلل 82 الرسول أنه أمام خيبط اسيع وإذ حاو ل عن اماق هذه 


00 1 


العناية أصيب بالدوان امام استحالة نفسو عملهقل واحلته الد هشة و اذهو ل امام عناية الله غير 


03 
: 1 
1 


المحدو د أو َم و صوخة , المفحوصة [ أو المدر كق ختراجء» ّ مهابة متعجباً وهو يقدول: ل«ايا لعمق 


غنى الله وحكمته وعلمه!» ررو١ ١‏ ا" 


بَ' أَزمِ ارك 


آمين 1 7 دس 


5 ضَ 
قر ا يق لوول الي إنه ينبو هه اخيرات ومصدرهاء ليس 2 
١‏ 1 أ :1 قل ناز ا مياه : 

حاحة إلى شريك أو مشي لا يستعير من احل غادره امعرفة او الل كاء المتوقل. فهو يعمل ويتم 


ا لعجائب . وهم نفسة بدع كإا الخيرات وأساسها وموجدها. هو نفسه الخالق؛ وهو لشسمكه 
دعى شير أمو جحواد 0 ألو ججو دع بار و حفط 353 شين ع عوسي ارادته! 


مشر على عطئه ني لا نر عه كر ١5:‏ ). وهو يظهر أن سلام الله المعطى 


ليا ليس فقط فائق على كن نص 9 كل وصفء باز ل ويتحطو كا عمز حكندا الرت فال 
ا لب 930 
0 2 


ا 
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-١‏ فإن كان عمق غئن الله وحكمته وعلمه بلا حدود وإن كانت أحكامه بعيدة عن 
الفحص وطرقه عن الاستقصاءء وإن كانت مواهبه لا ينطق بماء وسلامه يفوق عقلي وعقلك 
ول كل أحدء بل وعقلي بطرس وبولسء وفهم رؤساء الكهنة وكل الطغمات السماوية) 
أحبرن أ أي عذر لك في محاولتك الغبية المملوءة جنوناً لكي تتفهم ما لا يمكن إدراكه. محاسباً 
أعمال عناية ١‏ الثر؟ ! 


؟١-‏ إن كان بولس الذي أدرك الإلهيات بعمق وامتلاً رجاءً صادقاً غير منطوق به وغمرته 
كل هذه المواهب» نحده يتراج ع. وإن كان قد ارتفع فوق حدود طاقته لعله يفهم فلم يقدر 
حي أن يدرك مبادئ تدابير الله -- لأن هذا محال -- أفلا يُحسب ذاك الذي يريد السير في طريق 
مناقض لترتيب العناية الإلهية أشقى الجميع وأكثرهم جنوناً؟! 

و في الواقع إن بولس لم يكتف هذاء بل عندما تعرض لمعرفة الأمور الإلحية في رسالته إلى 
أهل كورنئوس أظهر كيف - ولو أننا عرفنا الكثير -- أن فإن معرفتنا تحدودة وثي غاية الضالة. 
وعبر عن ن هذا علي وجه التقريب يذه الكلمات: «قَإِنْ كان أحَدٌ يَظنُ أله يرف شَيْنا فإنه لم 
يَعْرفٌ شَيْا بعد كما يَجِبُ أنْ يَغرف!» ١١‏ كوم 10 

ادقن فنا نا الاك دورق ممصن للد فوم نا تلقانت اطق عو متشعرنه و البفر الال 

«لأنَا تلم بعص الْعلم تبص التيُوولَكن مَتَى جا الكامل فحيتدذ ينطل ما هو 
بغض» را كو" .)١1١-9:1‏ 

4 ولم يكتف بولس كذاء بل عندما أراد أن يوضح الفارق بين معرفتنا هنا ومعرفتنا في 
الحياة | الأخرى حأ إلى هذا التصه ير : «لما كنْتْ طفلاً كطفل كنت أتكلم. ركطفل كنْتْ 
قطن َكطفل كنت اففكرٌ. وَلَكنْ لما صرْتُ رجلا أبَطلت ما للطفل, ١‏ فَإنَنا تَنظرٌ الآن 
في مزآة في لغز لكنْ حيتنذ وها لوَجْه. الآنَ أغرف بض الْمَعْرفة, لكن حيتئذ 
تأغرف كما عُرَفتُ» ركرم١‏ 0 

8- هل لمست مدى الفارق بينهما؟ إنه كاحتلاف معرفة الطفل الصغير عن معرفة الرحل 
الناضجء وكانحتلاف الرؤية في مرآة عن التطلع وجهاً لوجه؛ إذ تشير المرآة إلى التعبير الغامض؛ 
أو بطريقة أحرى أقل وضوحاً من رؤية الأشياء على حقيقتها. فلماذا هذه الحماقة وهذا الجنون 
في أن تحابه عبثاً وباطلا الأشياء الممنوعة؟ لماذا إذن لا نصدق قول بولس: 
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«بل مَنْ أَنْتّ يها الإنْسَانُ الذي تُجَاوبُ الله؟ لعل الجبلة تقول لجَابلهًا: لمَاذًا صَنَعْتَتى 
هكذا؟»زرر؟ة: .)2 7 1 ١‏ 1 ا 

5- تأمل كيف يليق بنا الخضوع لإرادة الله في صمت!.إنه بلا شك لا يقصد بقوله هذا أنه 
يود أن يفقدنا إرادتنا الحرة, حاشا! لكنه يؤكد أنه ينبغى على الباحث الالتزام بالصمت كالطين 
فق يل الواقياء لإايقازم والااعادل: .وقد د كر طوف والطين ليد كرنا بطيكنا: ففما ى ادريية 
واحدة من حيث وجودهما (لأن الخزاف هو أيضاً مخلوق من الطين). 

-١7‏ ومع هذا يخضع الطين للخزاف (رغم أفهما من نفس المادة)» فأية مغفرة يترجاها 
الإنسان وهو يتجاسر محادلا إرادة الله حابله» مع أن الفارق بينه وبين الله الذي لقه لا نهائي؟ 
أذكر أيها الإنسان مَنْ أنت - ألست طيناً وتراباً ورماداً؟ ألست بخاراً (حرفياً دحان)؟ ألست 
عشباً؟ ألست زهرة عشب؟ 


- إن الأنبياء يذكرون دائماً ‏ كل هذه التشبيهات ويتسابقون ف أن يصوروا قدام عيوننا 
وضاعة طبيعتنا. أما الله الذي تود أن تُخضعه لفضولك الطائش فهو لا يخضع للموت أو التغيير. 
إنه سرمديء لا بداية له ولا فاية» غير مدركء فائق لكل فهم وكل منطق» غير موصوف ولا 
منظور! 

هذه الصفات لا نستطيع إدراكها أنا وأنت» أو حى الرسل والأنبياء» بل ولا القوات 
السماوية - رغم طهارتا - وهي قوات غير منظورة وغير جسدية وتحيا على الدوام في 
السماء (في حضرته). 
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الفصل الغالث 
الللاهوت غير مُدرك ليس فقط لنالء 


بل وللقوات السماوية أيضاً 


-١‏ عندما تسمع عن السيرافيم أنم يطيرون حول العرش ف موه ورفعته» يغطون وجوههم 
يحناحين ويسترون أرجلهم باثنين ويصيحون بصوت مملوء رعدة» لا تظن أن لهم ريشأ وارججحلا 


؟- لأن هذه القوات غير مرئية» لكنه بفضل هذه التشبيهات تفكر في أن من هو جالس على 
العرش غير مُدرك ولا يمكن الدنو منه. 

حقاً إن الله حي بالنسبة لهذه الطغمات غير مُدرك ولا يقدرون على الدنو منه. لهذا فهو يتنازل 
ليظهر بالطريقة الى وردت في الرؤياء إذ أن الله لا يحده مكان ولا يجلس على عرش. 

ع- إنما جلوسه على العرش وإحاطته بالقوات السمائية» هي علامات من قبيل تنازله» وليس 
بحرد كونه جالساً. فهذه القوات لم تستطع رؤيته ولا حن احتملت التطلع إلى يماء نوره» فغطت 
أعينها بأحنحتهاء ولم يعد لها إلا أن تسبح وترنم بتسابيح مملوءة بحدأ ورعدة مقدسة» وبتراتيل 
عجيبة تشهد لقداسة ذلك الجالس على العرش. 

؛ - ألا تختبيء تحت الآكام يا من يعثل هذه النسارة تريد أن تفحص عناية إله قوته لا توصف 
ولا يُعبّر عنها وغير مدركة للقوات السماوية؟ 

ه- لأن كل ما يختص به (أي بالآب) معروف وبتحديد (قاطع) فقط للابن وللروح القدس» 
وليس لأي أحد سواهما. وقد سعى يوحنا الإنجيلي إلى إفهامنا الحقيقة الأولى» وبولس الرسول 
الثانية. 

إذنذابن الرعد الذي أحبه الرب جدأء والذي دل لقبه على مو فضيلته والذي تمتع بالاتكاء 
على صدر الرب يقول: «الله لم يره أحد قط» والرؤية هنا تع المعرفة. 
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- «الابْيُ الْوَحيدٌ الذي هُوَ في حضّن الآب هُرَ حبر ويو١‏ والمسيح نفسه شرح 
هنا ايا في موطع اع عنما قدي برو دكا 


لي أنَّ 1 أن الآب إلا الذي من الله. هَذَا قَدُ ذأ الآبّ»ويوه ). 


7 - وعندما أراد الإناء المخجتار (بولس) أن يتحدث عن مقاصد الله ويشير إلى إلأسرار كما 
عرفها قال: «بَلَ تكلم بحكمّة الله في سرّ: الحكمّة المَكيُومّة التي سَبَقَ الله فَعيْنَهَا قبل 
الدَهُور لمَجدناء الى م ان لقا الدهر - لِأنَ لَو عَرَفُوا لَمَا صَلَبُوا 
َب الْمَجْد. بل ,كما هُوَ مَكقُوبٌ: ا لمْتَرَعَينَ وَلْمْ مغ أذنَوَلمْ َحْطْرْ عَلَى بَال 
إنْسَان:مَا أعَدهُ لله للذِينَ يُحبُونَهُ»1 كو ٠:‏ -84), 

8- إذأ كيف عرفنا حكمة الله يا بولس ومن كشفها لنا؟ ومن أوضح لنا الأمور الى لم ترها 

8- أخبرناء من هو الذي وهب لنا هذه المعرفة | لعجيبة؟ 

«دفَأعلمهُ الله لَنَا نَحنُ برُوحه»(١‏ كو؟: 600 

ولئلا يظن أحد أن الروح القدس يعرف فقط ما يكشفه الله لنا بواسطة ملائكته. وأنه لابعلك 
قوة المعرفة؛ أضاف بولس قوله: «فأغلته الله لنا نَحَنُ برُوحه. لأنَ الرُوحَ يَفْحَصُ كل شَبِيء 
حَتَّى أعمَاق الله. . لأن مَنْ من النّاس يَعْرف أَمُور الإنْسَان إلا رُوحُ الإنْسَان الذي فيه؟ هكذاً 
أيضاً أمُورُ الله لا يَعْرفهًا أحَدَ إلا رُوحُ الله».(١‏ كوم صل 

هذه الكلمات تي: ني أنه كما يعرف روح الإنسان ما يخصه بدقة» هكذا يعرف روح الله امعرفة 
لاقي الكادله كه يا ينث عدي 


-٠١‏ بقوله أن أمور الله لا يعرفها إلا روح الله استبعد عن هذه المعرفة الدقيقة ليس فقط 
البشرء بل أيضاً كل المحلوقات السماوية. من أين هذه النصائح الحكيمة: : «لا تطلب ما يعييك 
له ولا تببحث عما بتحاوز قدرتك؛ لكن ما مرك لل ب فيه مل ولا ترغب في امتقصاء 
أعماله الج تتجاوز عقلك البشري» (بن سيراخ 77:7 بحسب النص السبعي). 
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5- هذا القول يعي أنه يليق بك ألا تنسب معرفتك لذاتكء» فلن تكفيك الطبيعة لمعرفة كل 
الأشياىئ إعغا أنت أحذت م ن فوق معرفة أكثر الأمور (الى عرفتها), إذ هي تفوق إدراكك. 

لماذا تحاول استقصاء الأمور العميقة بقوتك الذاتية: مع أن أغلبها يفوق قوة تفكيرك الي 
وهبها الله لك؟ 

-١‏ ألعل بولس كان يحاول الإشارة إليك حون قال: «لأنهمَن يُمَيْوْك؟ وَأ شَيْء لك لم 
أَحَذْه؟ وَإِنْ كنت قد أَحَذْتَ قَلمَاذًا تَفَْخرُ كنك لَمْ أذ ر١اكوء‏ ا 


إذأ لتهرب من حب الجحدال واقبل هذه النصيحة المملوءة حكمة: «لا تقل ما هذا؟ ولماذا 
حدث هنا؟ لأن كل الأشياء قد خلقت لاحتياجها"» (بن سيراخ .)5١:59‏ 


+- أي أن الله حلق كل شيء لاحتياج البشر في الانتفاع منه. 
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الفصل الرابع 
موسى النبي قطع الفضول الخطير بكلمة 


(واحدة) في بداية الكتاب المقدس. 


١-لهذا‏ السبب عندما أكمل الله الخليقة كلها وزينها بالجمال» فمع أن هذا العمل المتناسق غير 
العادي يصيب من يراه بذهول عظيم» سبق الله فوجد أن كثير من الحمقى والمخبولينٍ قد أعدوا 
أنفسهم لمهاجمة الأشياء المخلوقة, لذلك دحض رأيهم الوقح بكلمة واحدة فقال: «وَرَأى الله كل 
ما عَملهُ فإذا هُوَ حَسَنٌ جدأ» تك ١‏ ك). 


؟- وعن بين الأشياء الي رآها الله (حسنة) ليس فقط النور بل الظلمة (أيضاً)» وليس فقط 
الثمار بل الأشواكء وليس فقط الأشجارر المزروعة بل الأشجار البرية» وليس فقط السهول 
المنبسطة بل الحبال والوديان والشقوق» وليس فقط البشر بل أيضاً الحيّات السامة» وليس فقط 
الأسماك بل أيضاً الحيتان البحرية» وليس فقط الأمواج الحادئة» بل أيضاً البحر الذي يرفض كل 
ملاحة فيه (عندما يهيج). 


؟- ليس فقط الشمس والقمر والنجوم» بل أيضاً الرعد والبرق والأعاصيرء ليس فقط الحواء 
العليل بل أيضاً الزوابع. ليس فقط الحمام والطيور المغردة» بل أيضاً النسور والصقور والحيوانات 
الأحرى الي تفترس البشرء ليس فقط الغنم والبقر بل أيضاً الذئاب والفهود والأسود ليس 
فقط الأيائل والأرانب البرية والغزلان» بل أيضاً العقارب والحيّات. وبين الأعشاب ليس فقط 
النباتات الي تحلب الشفاءء؛ بل أيضاً النباتات السامة» وكثير من هذه الخلائق صارت معثرة 
وحلبت هرطقات. 

؛- أما موسى فقد أعلن أنه لما جاءت الخليقة إلى الو جود وتزينت بكل زينتها بمدها 
الله معن أنه استحسنها). أقصد أنه يمد كل شيء منها على حدىء كما بحد الخليقة ف 
مجموعها. هذا لذ سر أحد > مهنا كان خنوره - أنه يفكر فى فيخصض باقى الأشياء المركية. 
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ه - هذا السبب يعد أن قال: «ليكن نور» أضاف قوله: «ورأى الله أن النور حسن» 
لتك ١‏ :4 ). بعد ذلك ولكي لا يطيل حديته بتسمية كل الأشياء باممهاء عبّر بكلمة واحدة 
عن استحسانه للكل معأ فكرر القول: «وَرَأَى الله كل ما عمِلَهُ فَإذَا هُوَ حَسَس جدأ» 
وتك١1:1").‏ ّْ 

5- هذا لا يعي أن الله اكتشف حمالها بعد حلقتها. كلا! 

لأنه إن كان الفنان - وهو إنسان - يستطيع أن يدرك جمال عمل يديه قبل تنفيذه؛» فكم 
بالحري (الله) الحكمة الفائقة الذي بعث الحياة في الكل بإرادته وحده عرف روعة خليقته 

- وما كان قد جاء يما إلى الوحود لو لم يكن قد سبق فعرفها. فلماذا إذاً هذه الكلمات؟ 
للسبب الذي ذكرته (من قبل). 

أيضاً بعد أن سمعت البي (موسى) يقول لك. إن الله رأى كل شيء (حسن) ومدحه؛ فلا 
تسعى لوضع نحك آخحر ولا لبرهان آخخر (يدل) على عظمتها ولا تقل ما هو المسن الذي 
فيها؟ 

ف الواقع إن إعلان حكم ححالقها ورأيه بحسنها لهو دليل مقنع أكثر من البرهان (على حسنها) 
المأحوذ من الأعمال ذاقنا 

- لأجل هذا استخدم (موسى) طريقة كلام قاطعة ومبدثية مما فيه الكفاية. في الواقع لو أراد 
شخص أن يشتري أدوية دون أن يعرفهاء فهو يطلب أولا أن يراها الطبيب» وعندما يرى أن 
الطبيب قد استحسنها بعد أن عاينهاء فإنه لا يعود يطلب دليلاً آخر على فاعليتهاء » بل إذ علم 
ا 


00 2 ا ل اه ل 0 


فقط «حسنة» بل وأيضاً « حسنة عدأ 


سلس ات 
- > يروى عن الفنان الإيطالي الشهير مايكل أنحلو أنه عندما مر على قطعة رخعام حام -- كانت تحل استقباح من الناس لمنظرها المشوه - 
عندما رآها لأول مرة للممالها! فاندهش الناس وظنوه مخبولا ولكن روعة ة تثال الملاك الذي صنعه منها أزالت دهثة الناس! 


1 
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-٠‏ إذاً لا تحاول البحث في أمور الخليقة باندفاع» فإن لديك شهادة عالية تعلن امتيازها 
(على كل شهادة أخحرى). فإن لم تكتف هذه الشهادة باحثاً في الخليقة بأفكار متضاربة وسط 
جو عاصفء فلن تتقدم في شيء إنما تميئ لنفسك فشلاً ذريعاً. لأنك ليس فقط لن تستطيع 
أن تحد تفاسير لكل الأشياء المخلوقة» بل وأيضاً ما قد تستحسنه من الخليقة الآن قد ترذله غداًء 
وذلك بسبب عقم تفكيرك. 

5- في الواقع إن فكر البشر ضعيفء وفي أغلب الأحيان ينجذب نحو اتحاهات متضاربة, 
وتتعارض وجحهات كثير من الناس تحاه الخليقة الآن» فاليونانيون بسبب شدة إعجابهم غير اللائق 


؟١-‏ وعلى العكس فبين أتباع «ماني» وهراطقة آخرين» البعض يقول أها ليست من صنع 
إله مُحبء والبعض الآخر بعد أن اقتطع منها جزءاً : نسبوا للمادة أها تتولد من تلقاء نفسهاء 


وقررو نالا تق أن كوامن عل السنحادى كذ قتي درت بالشول اليد نك ابعتزدام 
المنطق والتفكير السقيم سنذم أشياء كثيرة من بينها أشياء مؤكد حسنها. 

-١‏ أي شئ في رأيك أكثر جمالاً من الشمس؟ ومع هذا فذلك الكوكب المضيء واللحميل 
يؤذي عين المرضى» ويكلس الأرض بإرسال أشعته الحارقة» ويسبب الحمى للبعضء» وكثيراً 
ما ييبس المحصول ويجعله عدي النفع ويجعل الأشجار عقيمة (وذلك عندما تأي الريح اللافحة 
وقت التزهير فتس قط زهور شجر الزيتون والموالح وغيرها من الأشجار)؛ ويحول جزءأ من 
ل 
اند د تمتو المخريا ا ««ؤرأى الله كلما عمل وا 
هْوَّ حَسَنٌ جدأ» (تك١:١").‏ 

إذأ فكل ما سبق أن أعددتهريا الله هو حسن 1 ومفيد. وكما سب سبق أن أكدت» فإنه ينبغي 
اوكرت بور اواك قد الا القائلة: 

«وَرَأى الله كلّ مَا عَملَهُ فَإذا هُوَ حَسَنْ جدّأ» رتك ١١1؟).‏ 

-١‏ لكن هل الانهماك في الاستكانة والضحك وحياة الملذات هو شيء حسن؟ بالتأكيد 
لا. اسمع سليمان -- وهو الذي احتبر حياة الفسق - وهو يقول «الذهاب إلى بيت النوح خير 
من الذهاب إلى بيت الوليمة» (جالا:؟)» وهل ينبغي أن نقول أن الليل ردئ باستخدامنا 
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لمنطق معارضينا إ(يقصد المانيين)؟ 

5- نعمء لكنه أيضاً ا كن للبلاياء ومبعد للهموم, وعخفف للأمراض» وهوهدنة من 
الأخطار والمخاوف. إنه ينعش الحسد» ويعيك القوة للذهن ويُريح الجسد المتعب. 

وهل المرض شر؟ 

نعم» لكن لأي سبب (غيره) تكلل لعازر؟ 

وهل الفقر شر أيضا؟ 

إذأ لأي سبب (آحر) صار أيوب مشهورا؟ أليس لكون البلايا كانت تلاحق بعضها البعض 
بلا توقف؟ 

-١7‏ وأيضاً لأي سبب قد انتشرت أسماء الرسل؟ وما هو الطريق الذي يؤدي إلى الحياة؟ 
أليس هو الطريق الضيق والكرب؟ فلا تقل: لماذا هذا؟ وما الهدف من ذاك؟ لكن عندما يختص 
الأمسر بتدابير الله وأعماله» ينبغي كما أن الخزف يلزم الصمت أمام الخزاف؛ هكذا أنت أيضاً 
احفظ الصمت أمام الله الذي حلقك. 
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الفصل الخامس 
ينبغي أن نصدق أن الله ساهر على كل الأشياى 
ولمن يشكوا في ذلك فإن برهان الخليقة هو أعظم دليل. 


-١‏ فماذا - ألا تريد أيها القارئ - أن تقول «إنئ أعلم جيداً وأؤمن أن الله يسهر على 
كل شىء؟» 
وبسؤالك أسئلة باطلة. فإن كنت تشك ف عناية الله اسأل الأرض والسماء والشمس والقمر. 
اسأل الكائنات غير العاقلة والزروع والنباتات والأسماك الي لا تستطيع الكلام. اسأل الصخور 
والجبال والكثبان الرملية والتلال. اسأل الليل والنهار. 

؟- ف الواقع إن عناية الله أوضح من الشمس وأشعتها. ف كل مكان, في البراري والمدن 
العامرة» على الأرض وف البحار» قي كل موضع تذهب إليه ستعاين شهادة واضحة وكافية 
شهادة قدبمة وحديدة عن هذه العناية. في كل موضع ترتفع الأصوات مدوية بوضوح أعلى من 
أصوات البشر العاقلين تعلن لكل من يريد أن يسمع عن صلاح الله الساهر!. 

. - وإذ أر اد الب بي أن يسجل قوة هذه الأصوات قال: «في كل الأزض عَرَجَ مَنْطفَهُم؛ ؛ وَإِلى 


َقصَى الْمَشكوئة كلمَائهُم. جَعَلَ للشَمْس مُسْكناً فيهَا»«مزه ١‏ : 5). لغتنا نحنء لا يفهمها 
إلا أهل لسانناء أما الخليقة فتنطق بلغة تفهمها جميع الشعوب! 
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الفصل السادس 


-١‏ لمن قد قبيأ حسناً» فإن الاستعلان الوحيد عن الله - حي قبل البرهان المأخوذ من أعماله 
- يكفى لإظهار ليس فقط عنايته بناء بل أيضاً حبه الشديد لنا. لأنه لا يسهر علينا وحسب» 
بل هو أيضاً يحبنا لأحل ذواتنا حب بلا حدود» حب مقدسأً ملتهباً. حبأ شديداً حقيقيا لا 

؟- ولكي يكشف لنا الكتاب المقدس عن هذا الحب قارنه بحب البشرء موضحاً حب الله 
عند حدود الأمثلة وإنما ليدفعنا ذلك أن نتعداها أثناء تأملنا ما. إنه لم يقدمها كبراهين كافية 
على محبته» بل كأشياء ء معلومة جحيداً لمن يفهموفاء وكأمثلة قادرة أكثر من أي شيء آخر على 
إظهار حبه لنا. 

- هذا ما أريد أن أقوله. إن بعض الذين تضايقوا مرة وتأوهوا قائلين 

«قَدُ ترَكني الرّبٌ وَسَيّدي نسيني»(إش 9 ؟ :5 ١)ء‏ يحاوهم الببي أشعياء قائلاً: «هل تَنْسَى 
المَرْأةٌ رَضْيعْها فلا بَرْحَمَ ابن بَطنهًا؟ حَتَى هَوْلاءِ يَنسين, وَأنا لا أنْسَاك» رإشة 6 :6 .)1١‏ 
وكأنه يقول: يستحيل على الأم أن تنسى رضيعها فبالأولى لا ينسى الرب جنس البشر. 

؛ - بعد ذلكء لكى أجعلك تفهم أن النبي استخدم هذه المقارنة» ليس بقصد تشبيه حب الله 
نا بحب الأم لشمرة بطنهاء وَإنما لأن حب الأم يفوق كل حبء غير أن حب الله حتمأ أعظم 
منه» فإنه أضاف قوله: «حَنَى هَؤْلاء ينين وَأنَا ل أنسَاك» (إش4 4 .)١6‏ 

ه- ها أنت تنظر كيف أن محبة الله تفوق محبة الأم لأولادها . ولكي تفهم أن هذا الحب يفوق 
جداً حنان الأم وحب الأب لأولادهما قال الببي داود : «كما يتَرّاف الأبٌ عَلى البَبين يَتَرَأف 
الرّبٌ عَلَى خائفيه»(مزم 5" .)١‏ وى لالد هرة ة أخرى مقارنة الحب هذى عالماً تماماً 


أن محبة الله تفوق كل حب آخر. 


ليلا 


0ل0ع.01م05و0اط.ككاهه0ه-6 ]ممع 

فرق (عظيم) بين النور والظلمة والخير والشسرء » فعظيمة أيضاً المسافة (لحوّة) الى تفصل بين 

صلاح اله وعنايقه عن حناك الأب (البشري)» فاسمع ماذا يقول: 

- «أه أي إنسان منكم إذَا لاله را يغطيه حجوا؟ ون ِسَأَلَهُ سَمَكةيُغطيه حَية» 
إن كنم ونث م رار ترون أن َغطوا أؤلادكمَ عَطيا ده كم بحري بوم الذي 
في السَّمَاوَات يهب خَيْرَات للذينَ يَسأَلونَه» رمت 01 

ملهراً يهذا أنه بقدر احتلاف الخير عن الشرء هكذا تعلو محبة الله على محبة الآباء واهتمامهم 

- لقد أعطيت هذه الأمثلة» حي إن حدث لي أن ذكرت شهادات أخرى عن الحب» 
لا تدع فكرك يتوقف عند القدر المعطى من الأنبياءء بل بإتباعك هذه القاعدة فإن فكرك 
سيجتذبك بعيداً جداً فترى فيض الحب الإلحي الذي يفوق التعبير. لأن المعايير الطبيعية لا تكفي. 
لكن دعها جانباً وأشخص إلى العلا فهو يقدم أيضاً أمثلة أخرى. 

3- كما أن من يحب يريد أن يعطي دائماً أكبر عدد من الشهادات على حبه لمحبوبه؛ فهذا 
ا ال مقياس المسافات كان أكثر الأمثلة المذكرة (للذهن) 

ماهر رذن رد «لأنه مل ازْتفقاع السّمَاوَات فَوْقَ الْأَزْض قَويَتْ رَحْمَمهُ 
عَلَى خائفيه» (مز م الي وأيضاً «كبغد المشرق من المُغرب أَبْعَدَ عدا مَعَاصيْنَا 


را م وم 


رمز" 1١ ٠‏ )يفول يفم إشببعياء: «لأن أفكاري لَيْسَتْ أفكاركمٌ وَلاَ طرفكم طرّقي 
يَقُولُ الجبُعرإش 5ه:م 0 


إنه قال هذا بعد أن تحدث قبل ذلك عن مغفرة الخطايا وقال: 

«سأغفر لكم تعدياتكم تمامأ» (إش 7:55 بحسب النص السبعيدٍ 

-١١‏ إنهقد أظهر هك ذا قدر غفرانه بإعطائه هذه الأمثلة. ول يكتف يذه التشبيهات 
وحسبء بل ومضى إلى تشبيه [ حر أكثر بدائية فهو يقول في سفر هوشع: 
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«كيْفَ أجْعَلك يا ريم َصَيرُكَ ا إسْرَائِيلٌ؟! يِف أَجْعَلْكَ كأَدمَةه أَضْتَعُكَ كَصَبُوييم؟! 
قد انْقَلب عَلَيّ قلبي. اصْطَرَّمَتٌ مَرَاحمِي جميعاً!» (هو١ ١‏ 4 

-١١‏ وما يريد أن يقوله هو هذا: | ننٍ لا احتمل ولا حن كلمة انتهار (لكم). 

إنه عبّر (عن مشاعره) بطريقة بشرية» ليس لكي يخطر في بالك شيء بشري من جهته. حاشا لله 
لكن لكي تتخيل بطريقة التعبير البسيطة ما هو الحب الحدير بالله: إنه حب حقيقى لا ينحل. 

-١‏ كما أن الإنسان الذي يحب بحنون ينتقي كلماته (بعناية) حي لا يحزن محبوبته» كذلك 
يقول الرب: «ما إن تكلمت حين ندمت على كلامى. .. انقلب قلى علئ». 

إن الله ل يستدكف أن يستخدم هذه الصور التشبيهية الى لا تليق به لإظهار حبه, الأمر الذي 

ةك د اواظم» اند اي لد ا اا 
أعمة الأمور قائلا: «لأنَهُ كما يترَوَحُ الشْابٌ عَذْرَاَ يتَرَوَجْك بَنُوك وَكفرح الْعرِيس 
ل 6). 
لكي تفكر مسمس "١‏ يد 5 
تلمس شدة التهاب محبته | الحقيقية الفائضة. 

68- بعد ذلكء عندما قال أنه يحب كأب وأكثر من أب.ء وكأم وأكثر من أم» وكعريس 
وأكثر من عريسء وأيضاً كعظم المسافة الي بين الأرض والسماء وأعظم من هذا أيضاً كبعد 
المشرق عن المغرب» بل وأكثر من هذا فإنه لم يتوقف هنا في مقارناته. بل مضى إلى حد اتخاذ 
مثال أكثر وضاعة أيضاً. 

7- ف الواقع إن يونان بعد هروبه ومصالحة شعب نينوى مع الله» تضايق لأن قديداته لم 
تتم» وانفعل متألمأ بطريقة بشرية (لا تليق بنبي) وكان ممتلئاً حزناً. فأمر الله الأرض أن تنبت 
يقطينة ليونان تحمي رأسهه ثم أمر الشمس أن تزيد من حرارتها فتحرقهاء فتعزى يونان من 
اليقطينة الي أراحه الله ؛ما من حرارة الشمسء ثم اغتم لذبوها. فلما رآه الله من ناحية تعزى ومن 
الأحرى تضايق» امع ما قاله له الله: 
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١-١‏ قَقَالَ الوبٌ: : «أنْتَ شَعَفْتَ عَلَى اليتقطيئة الي لَمْ َنَْبِ فيها ولا ها الي بنت 
ْلَه كانت وَبنْتَ َيل ملَحتْ. ««أفلا أشفق أنا عَلِى نيتوى المَديئَة اْعَظيمَة التي يُوجَد قبا 


أكثْرٌ من الْنَيّ عَضْرَة َو من اناس الذينَ لا يفون يَميِنَهُمْ مِنْ شْمَالهِم وَبَهَائمُ كفيرة!» 
(يوذة ١1-١٠١:‏ ). 

- وهذا ما أراد أن يقوله: «أل تفرح بظل اليقطينة» فكم بالحري ينبغي أن أفرح أنا بخلاص 
أهل نينوى؟! إن هلاك اليقطينة لا يؤللك ك بقدر ألمي على هلاك هؤلاء الناس» ولذلك كان موقم 
مضاداً لفكري». 

.انظسر كيف مضى الله هنا أيضاً إلى أبعد من المقارنة. إنه في ا لواقع لم يقل: «ألتَ فقت 
عَلْسى اليقطيئة» ثم توقف عند هذاء بل أضاف قوله: «العي لم تعب فيهَا وَلا يهاه 
(يودة:١٠).‏ 

4- يما أن البستاني يحب من النباتات الى يتعهدها تلك الى تعب فيها بالأكثر, فإن الله إذ 
أراد أن يبين أنه يحب ١‏ البشر وأنه يحبهم هذا النوع من الحب أضاف قول ما معناه: «إن كنت 
أنت تدافع بقوة عن عمل غيرك الذي لم تتعب فيه» فكم بالأولى يليق بي الدفا ع عر عن عمل يداي!». 
ثم يخفف من حدة الاقام الموحه ضدهم بقوله: « لآ يَعْرفُونَ يَمنَهُمْ من سد 
أكهم أحطأوا عن جهل وليس عن حبتث» وهذا ما أظهرته ته توبتهم الخالصة 

-٠‏ ومن يكنون بحجة أَنُم متروكون يوبخهم قائلاً: 

«اسألوني عن الآنيّات. من جهة بنيّ وَمِنْ جهّة عمل ؛ بدي أَوْضُوني» (إش 5 6 :)وما 
يريد قوله هو هذا ع يذكر الأب بابنه أو ينه ليفك افيه أو عن يذكر عامل أو فنان ألا يدع 
عمله يتلف؟ هكذا عند البشر فإن الطبيعة والفر. ن يكفيان لكم لإعطائكم الدليل على الاهتمام, 
لكن أنتم تظنون أنى احتجت لمن يدعوني للاهتمام بأولادي وأعمالي. 

١‏ <وهولا يقول هذا لبمتعهم من الصلاة وإنما لكي يعرفوا أنهم قبل أن يصلوا يعمل الرب 
ما يمسم ن ف عينيه, لكنه يريدنا أن نصلي لأن في الصلاة نفع عظيم. هاأنت ترى كذه الأمثلة 
كيف أن براهين عناية ١‏ الله أكثر وضوحاً وأسطع من الشمس. 

؟- وهذا | مؤكدء فإنه ذ كر مثال الأب والأم والعريس و والبعذ ر بين السماء والأرض وبين 
المشرق والمغرب وشبّه نفسه بالبستاي الذي جكب ماعن مل يرون مضق الراك الذي 


نض 
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يخشى (حرفياً يحرن) لئلا يحرن محبوبته ولو بكلمة»... لقد أظهر الله بكل هذه الأمثلة أن حبه 
يختلف عن كل هذه الأنواع من الحب كاخحتلاف الخير عن الشر. 
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الفصل السابع 
برهان عناية الله من الخليقة 


-١‏ إن الأدلة السابقة فيها الكفاية بالنسبة للقلوب المستعدة» لكن إذ قد تمرغ البعض في 
الوحل؛ وهم فئة يصعب اقتيادها وإقناعها ومتعلقين يحسدهم (وبالترابيات)» لذلك فلنظهر لحم 
عناية | الله لال أعماله قدر ما نستطيع؛ إذ يصعب علينا حصرها ولو في أقل جانب من حوانبها. 
إن عنايته لا شائية ومتا متلألئة عبر الأعمال الصغيرة والعظيمة» والظاهرة والخفية. لكننا نكتفي 
0 

”- إن هذه الخليقة الجميلة المتناسقة لم يصنعها الله لآخر سواك. من أحلك أبدعها يهذا 
الحمال وتلك العظمة والتنوع والغين» وهي مؤهلة لتلبية كل الاحتياجحات ونافعة ومحسنة بكل 
المقاييس قادرة على تغذية مسد وحفظه وعلى تنمية الحياة الروحية للنفس واقتيادها نحو 
معرفة الله. 

- الملائكة ليست محتاجة إلى هذه الخليقة. 

كيسف تكون الملائكة ني احتياج إليها وهي قد وجحدت قبلها؟ ولتعلم أن الملائكة أكثر قدماً 
منها. اسمع كيف أن الله عندما تحادث مع أيوب قال: «عندَمًا تَرََمْتْ كواكبُ الصَبْح مَعا 
وَهْتَفْ جَمِيعٌ بني الله؟» (أيم" :/ا). 
عع أفناقد ذهلك أنام قيرة الكواحب وحمالها ونظامها وضعها وشوعها وتورها وقاسقيا 

- لكنه لم يزين السماء فقط بالنجوم؛ بل زينها بالشمس والقمره حالباً لك في كل موقف 
مسرة عظيمة وكذلك نفع عظيم. هل هناك جمال يفوق روعة السماء إذ تتاذلاً بأشعة الشمس 
(وبدت) كأفا قد تلألأت بقطرة حب ملتهبة» تنير الأرض بعدد لا يحصى من النجوم تقود 
الربابنة والمسافرين كأها تمسك بيدهم؟ 


ها 
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ه- إن من أبحر وهو جالس على الدفة أمام هجمات الأمواج واندفاع المياه ا مائجة لأعلى 
بفعل الرياح العاتية متعهداً عجلة القيادة في ظل ليلة غير مقمرة (يعرف ما معين أن يكون) وائقاً 
في الطريق الذي يسترشد فيه بالنجوم. 

5- والنجم ولو أنه موضوع في الأعالي» فهو يقود منتهى الدقة كما لو كان قريباً ويجانب 
الأنسيحاك اا جود علق جد اسح ؛ ويجتذبه إلى الميناء دون أن يكلمه؛ مبيناً الطريق للبحارة» 
ومنيجا للم أنميحروا في أقن» ومشبي را هم على الأوقات الناببية) نغبيت آافنم أسيانا يترون 
السفينة في الميناء» وأحياناً أخحرى يأحذوفا إلى أعالي البحار وكلهم ثقة أنهم لن يعانون الغرق» 
بالرغم من عدم يقينية التنبؤ بالمستقبل من حهة سقوط عاصفة عليهم ذات يوم. 

7- إن النجوم لا تحدد فقط كل ما يفيد في تحديد محتوى السنوات والمواسم المناسبة» بل تشير 
بدقة كبيرة في كل ليلة إلى الساعة وحركة الطقسء وتتيح لكل من ينظرهم أن يرى في أي وقت 
انقضى الحزء الأكبر (من الليل)» وف أي وقت يتبقى الزء الأصغر » الأمر الذي هو مفيد ليس 
فقط للبحارة» بل أيضاً للمسافرين (براً) لكي لا يبدأوا الرحيل ف ساعة غير مناسبة من الليلء 
ولا يبقوا في بيوتهم قي وقت مناسب للرحيل. 

وبخصوص هذه النقطة فإن أطوار القمر هي مثل النجوم يمكن أن تعطى دلائل محددة بمكن 
الاعتماد عليها. 

/- - ف الواقع نع أنه كما أن الشمس تنظم ساعات النهارء كذلك فإن القمر ينظم ساعات الليلء 
وفضلاً عن هذا فإن القمر يؤدي خدمات أخرء فهو ينشر هواءً معتدلاً؛ وهو يصنع الندى لينبت 
الزروع؛ ويفيد البشر أيضاً في تنظيم حياقم في بيوتهم, محتلاً موقعاً وسطاً بين مجموعة النجوم 
والشمس اللامعة» وهو أقل لمعاناً من الشمسء لكنه فائق جداً في لمعانه عن النجوم. 

ا - من هذا التنوع يتولد لمن يتأملون النجوم مسرة وفائدة غير قليلة» بل وفوائد محددة: 
فمنها مثلا ما يتيح سبق رؤية الأوقات المناسبة وتحديد الزمن ن وتحديد العلقس ٠٠ ٠.‏ ومايؤ حل 
أن تتوعها عمول وضته: ويمكن رؤية بحم صغير جداً وآخر عظيم ولامع جدأء والبعض منها 

٠ق‏ في الواقع إن فيض الحكمة البارعة لقت في كل موضع تنوعاً هائلاً (من المحلوقات)» 
وف نفس الوقت أعطت الدليل على قوقا الذاتية تية في تحقيق العجائب فهي تفكر في منفعة من 
ينظرواء وتمنحهم كل أنواع الامتيازات المستحيل عذها وتبهج العيون فوق كل هذا. 


زفكنا 
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١‏ أي شىء يفوق جمال السماء وقد امتدت فوق رأسكء تارة كغطاء نقى شفافء وتارة 
أخرى كسهل منبسط تزينه الورود ومظهرة تاجها؟ إن المتعة يحمال الورود هارا لا يفوق تأمل 
جمال السماء ليلا وقد تلألأت بآلاف النجوم الزاهرة الى لا تذبل» بل دائماً تظهر جمالها النقي 
والفريد في نوعه. 

- أي منظر أكثر من هذاء إذ بمجرد اختفاء الليل وقبل أن ترسل الشمس أشعتهاء عندما 
تكتسي السماء بغطاء تميج من الأضواء الأولى لشروق الشمس؟ أي مشهد سيصير أكثر جالا 

من الشمس اله تشرق بعد الفجر وفي لحظة تضئ حيوط أشعتها كل الأرض والبحار والجحبال 
والأودية والرواي والسماء؛ وتجرد كل ماهو ظاهر من رداء الليل (الكثيف) وتظهرها لأعيننا 
ف غريها؟ 

-١‏ كيف لا يُصاب الإنسان بالتعجب أمام مسا ل 0 وخدمتها الحرة الي 
لا تكل على مدى فترات طويلة من السنين؛ وجماها البهيج دا تمأ ولمعانها وكائها ونقاوقا الي لا 
تتدنس أبداً رغم امتزاحها بأحساد كثيرة جداً؟ وأيضاً أمام فائدتَا الب يستحيل وصفها بالنسبة 
للزروع والنباتات وأحساد البشر والزواحف والأسماك والأهوية والأحجار والأرض والبحار 
وامحواء» وبالاختصار ف كل ما يُرى؟ 

-١ 5‏ لأن كل من احتاج إليها واستفاد من إحساناتها صار أفضل عندما نال نصيبه منهاء 
وليس فقط الأحساد والنباتات بل أيضاً المياه والمستنقعات والينابيع والأنمار وطبيعة الحواء ذاتا 
وكا تتخفف وتتنقى وتكون أكثر شفافية. 

-١5‏ لهذا إذ أراد إظهار اها وتورها اتلس وافمان:واللمظة ال فيها درك قمة ارتفاعها 
ويماءها وش كلها الكامل و والخدمة الي تؤديها بكامل حريتها وبلا كلل؛ قال المرتل : «جَعل 
للشْمْس مَسّكناً فيهًا» زمزة ١‏ 06 
أي في السموات عينها. وهو قال هذا في حديثه عن خيمة الله. «وَهيّ مل الْعوؤوس اتاج 
من حجلته. يتهج مل الْجَيار سباق في الطريق » (مزة -.)١18 : ١‏ ثم إذ أراد أن يظهر 
الحرارة الى كما تنم حدمتهاء فإن المرتل أضاف قوله: ثم تكلم عن الطريقة الي ما تكفي و تخدم 
الأرض كلها فقال : «من أقصَى السَّمَاوَات خُرُوجْهاء وَمَدَارُهَا إلى أقاصيهاء وَل شَيْءَ يَحْتَفِي 
من حَرها »(مزة ١‏ :6 وأخيراً عن المنفعة والمعونة الى تعضد يما الكل فقال :«ؤلاشييءَ 
يَحْتَفِي منْ حَرّهَا .» (مزة١:1).‏ 
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5- إن كنت لا تسأم التأمل» فإنك تستطيع أن تتطلع إلى عناية الله في شهود كثيرين: 

في السحابء فصول السنة» دورات النجوم) الرياح» البحر وكل أنواع الكائنات الى فيه 
الأرض وكل ذوات الأربع الى تقطنهاء الزواحفء الطيور ال تطير في المهواء» الحيوانات البرية 
والحيوانات البرمائية الي تعيش في المستنقعاتء الينابيع» الأفار» الأرض المأهولة بالسكان وغير 
المأهولة يهم» الزروع الب تنبت» الأشجار» النباتات وكل ما ينبت في المناطق الصحراوية. 

-١7‏ نباتات السهولء الوديان الضيقة» الحبال» النباتات الى تنمو من ذاههاء الثمار النانحة 
عن المهد والزراعة» الحيوانات المستأنسة وغير المستأنسة» الحيوانات المتوحشة والأليفة» الصغير 
النباتات» الأعشاب» ما يحيا في الليل وما يحيا في النهار» الأمطار» تحديد السنوات» الموت. 

- الحياة» التعب الذي نتشارك فيه جميعناء الحزن, الاستكانة» الأكل والشرب المعطى لناء 
الآداب» الفنون» المخنشبه الحجرء الحبال الى تخفي المعادن (داخحلها) البحر المؤهل للملاحة» 
أيضاً غير الصالح للملاحة, الحزر» الموانئع» الأماكن شديدة الانحدار» ما يظهر على سطح البحر 
الذي 5 عمق المياى عناصر الطبيعة الي كا سيجكل العام لنا» توزيع ا مواسم» الطول المتفاوت 
والاحتتلاف للنهار والليل. 

83 المرض» الصحة؛ أعضاء جسدناء تركيبة نفسناء الفنون» المهارة الى تتطلبها هذه الفنون 
واليّ قد أعطيت للبشرء الامتيازات الي أمدتنا يما الحيوانات غير العاقلة الى تخدمناء النباتات 
وغيرها من المحلوقات. هل يوجد أصغر مر ن الفراشة وأحقر منها؟ أو مثل النمل أو النحل؟ ومع 
هذا فهذه جميعها تحدث عن عناية الله وقدرته وحكمته! 


العامة ن أحل هذاء إذ تأهل الببي بالروح للتأمل في اشليفة يالك 55 بض لصيل 
الخاصة كناء وقع تحت تأثير دهش عظيم فصرخ قائلاً: «ما أَعْظَم أعْمَالك يا رَبُ! كلهًا بحكمّة 
صَنعْتَ ««(مزع ٠‏ ؟١).‏ وكل هذا لأحلك أيها الإنسان!. 

-١‏ حقأء فإن أهوية السماء(الرياح) أيضاً قد خلقت لأجلك - لأننا سنعود مرة أخرى إلى 
بداية حديثنا - لتنعش أجسادنا المتعبة وتحفف المناطق الموحلة وتخفف شدة حرارة أشعة الشمس 
وتزيح المواء المثقل بالدسحان والعوادم الأخرى» وتخفف اختناقات الصيف»ء وتنمي الزروع 
وتساعد على الإبحار» وني الأرض تستخدم في نخدمة الزراعة. 


هذا 
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فهي تارة تدفع السفن بسرعة أكثر من السهم وتجعل هكذا الملاحة سريعة ومقبولة. 

١‏ - وتارة تعمل معك مذرية فتفصل التبن عن القمح؛ مخففة بجهود العمل؛ لمعل البو 
أحف وألطف ليفتنك» وأحياناً تمس الأهوية بلطف وبسرورء وأحياناً قب بنسمة حفيفة على 
النباتات وتحرك أوراق الشجر. 

7- من أجل حصولك ف الصيف وف الربيع على نوم ألذ وأحلى من العسل فإن الحواء 
يرف على وجه مياه البحار والأغار كما يؤثر في الشجرء فالأهوية تُظهر نفسها لتعطيك مسرة 
لدى رؤيتها وقبل هذا تؤدي لك خدمة عظيمة. 

4 ؟- بالإضافة إلى هذا فإن هذه الأهوية مفيدة للمياه. لأنها لا تدع الماء يفسد من الركودء 
بل هي تحركه على الدوام ويه وتحدده وتمعله جارياً وأهلا أكثر لطعام وشراب المخلوقات 
الب ترتع فيه 

5- وإن أردت اللببحث ف الليل» فإنك تنظر فيه أيضاً العناية اللاغائية للخالق» فإنه يعين 
جحديد وبالراحة تستعيد عافيتها. 

57- وليس هذا فقطء بل هو يخلصنا من الأتعاب ال تحل بنا كل يوم, ويريحنا من 
الاهتمامات المزعجة» بل أحياناً يهدئ الحمىء إذ يقود الإنسان إلى نوم يكون ,عثابة علاج له 
فيصل هكذا بالفن المتردد للأطباء إلى ميناء الهدوء وينقذ الإنسان من آلام متعددة. بهذا القدر فإن 
الليل مفيد» بل وعظيمة هي ميزاته؛ فمن يُحرم من راحة الليل غالباً ما يخسر النهار. 

7- ف الواقع إن رفض الإنسان أن يعطي عقله هدوءاً» فإن استجمام وهدأة الليل الى 
بواسطتها يستريح كل شيء وبفضلها تستعد النفس المجهدة والجسد المتعب لمباشرة عمله اليومى 
بنشاط وافرء ففي هذه الحالة بحد أن الكائن الحي يبدو وكأنه عاجز عن تأدية أية خدمة. 

4- لو أن شخصاً أضاف الليل إلى النهار وبقى مستيقظاً» حين إن عمل أو لم يعمل شيئاً 
شيئاً من النهار لإبداء النشاط المفيد» لأن قوته قد انطفأت. 

بالإضافة إلى هذا لو جعلنا حديثنا يمتد إلى العا لم الهائل للأماك وعالم المستنقعات والينابيع 
والأكار والبحار الصالحة للملاحة وغير الصالحة لحاء أو لو لاحظنا (عن كثب) أجناس 


8 


01.»00م005ا1ط.5كاهه0ه-6 ]ممع 


والأرض معأ ا ار ل ب لك دع 
وتلك الي كانت متوحشة» وتلك الي تؤكل والي لا تؤكلء هذا غير لو فحصنا بتدقيق جمال 


الريش والصوت الجميل لكل واحد منها. 


- - لو نحن ثابرنا فقط على متابعة اعقتلاف غنائهم وطعامهم ونوع ع حياهم, ثم وصفنا 
عاداهم وسلوكهم وفائدتهم وكل الخدمات الى ى يؤدوفا لنكء وأحجامهم الكبيرة والصغيرة» 
والطريقة الى كما يُلدون وطعامهم وا ختلافهم الحائل وا مستحيل وصفه؛ ولو فعلنا نفس الشيء 
للأسماك ومنه عبرنا إلى النباتات وفحصنا ثمارها ورائحتها ! الزكية وتركيبها وأوراقها وألوانا 
والخدمات الي تؤديها وطريقة زراعتها. 

-١‏ إن كل هذا لأجلك أيها الإنسان! 

الفنون لأجلك, الآداب, المدن؛ القرىء النوم لأجلكء الموت لأجلك, الحياة لأحلك, النمو 
تومن 0 ا ا يم 
ب ل ل ا 31 اود مها 
فاسدة . وكوهًا ستنعم كثل هذا الشرف لأجحلك فهذا ما يظهره بولس بقوله: « إلى خْرَية مُجْد 
أؤلاّد الله » رروم 2111 

إن - لو لمي يكن حديئي قد استطال جداً وفاق الحد لكنت تحدئت (أكثر) عن دروس روحية 
مستفادة من الموت» ولأظهرت فيه بالذات عناية الله وحكمته» (وكنت) سأقول أ أشياء كثيرة عن 
الفمساد والتحلل والدود والرماد الذي تزع أمامه غالبية الناس وتنتحب لأن جسدنا تحول إلى 
تراب ورماد. بل سأظهر بعد هذا عنايته الى لا توصف وصلاحه الممتلى اهتماماً (بنا). 

7- فإنه قد حلقنا نحن الذي ن كنا عدم بفعل عنايته وصلاحهء ولنفس !! لسبب هو أرادنا أن 
موت وننتهي هذه الطريقة. لأنه ولو أن الأشياء المخلوقة قة مختلفة لكنها نتاج نفس الصلاح. 

من قد رحل لن يصير متضرراً» ومن عاش سسيجين منفعة عظيمة إذ يجد في ابلمسد الذي 
مات أمامه درساً روحياً. 
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5*-عندما يرى الإنسان رفيقه الذي كانت يسير بجانبه بالأمس والأيام السابقة قد تحلل 
وأكله الدود وتحول إلى تراب رماد» فحن لو كان له عجرفة الشيطان فسيصيبه الخوف ويتذلل 
وينقاد إلى الاعتدال ويتعلم التأملء ويُدحل ف اعتباره التواضع مصد ركل الخيرات. 

7- ثم إن من رحل» لن يُصاب بأذى» لأنه سينال بالمقابل حسد غير فاسد وخخالد» ومن هو 
لا يزال على قيد الحنياة سيجين منافع عظيمة جداً من كون المائت لم يتضرر (بل انتقل إلى حالة 
أفضل). إن ا موت قد أعطي لكياننا كمعلم بارز للحياة الروحية» مهذباً لفكرنا ومقيداً لأهواء 
النفس ومهدثاً زوابعها ومقيماً فيها السكون. 

- والآن بعد كل ما قلناه وبعد أشياء أخرى أيضاء قد فهمتٌ أن عناية الله تفوق أشعتها 
ضياء النور الأرضيء فلا تفحص بفضول الأمور الي تعلو قامتك ولا تسعى لأشياء لا درك 
ولا تبحث عن علة كل شيء فوجودنا ذاته هو هبة معطاة لنا من قبيل صلاحه الغائق؛ إذ ليس 

9- إذأُ فلنحبه ونعبده لأنه خلقناء لا لأنه وهبنا نفساً روحية عاقلة؛ ولا لأنه جعلنا أسمى 
حليقته ولا لأنه أعطانا سلطاناً على المنظوراتء وإأما لأنه لم يكن محتاجاً إلينا. هذه هى علامة 
حبه العظيم أنه أوجدنا لخدمته بالرغم من عدم احتياجه لعبوديتناء فإنه قبل أن يخلقنا أو يود 
الملائكة والقوات السمائية كان كائنا ف محده الذاتي وقداسته. لكنه دعانا إلى الوحود من أجل 
حبه وحده. من أجلنا صنع كل هذا وأمور أخرى. 
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الفصل الغامن 


دليل عناية الله بنا أنه أعطانا الناموس الطبيعى والناموس 
ريه يواد 1 عاو تدان كل عر رب ف درن اليد لود 
الابن الوحيد. 


- لقد وهبنا الله ناموساً مكتوبآ لنفعنا وأرسل الأنبياء وصنع المعجزات وقبل كل هذا قدم 
للإنسان بعدما خلقه ناموساً طبيعياً لخدمته» يقوم بدور القبطان في السفينة» وكاللجام بالنسبة 
للحصان, عنضعاً له تفكيرنا. 

هذا عرفه هابيل بينما م يكن قد وجحدت بعد كتب مقدسة أو أنبياء أو رسل أو أي تعليم 
مُعطى بناموس مكتوب بل كان له (فقط) الناموس الطبيعي. 

؟ - وعرفه قايين أيضاً. عرفه الاثنان وعرفا سيادته عليهماء لكنهما لم يسيرا قي ذات الطريق؛ 
بل احتار أحدهما طريق الرذيلة والآخر طريق الفضيلة. ومع هذا لم يترك الله الإنسان في هذا 
الموقف, لكنه إذ سقط جذبه وأعاده إلى الطريق المستقيم» وأحاطه بحبه وأحذ يحثه وينصحه 
كما أنذره بالخوف والرعدة. كان الله يعلمه ويدربه. 

- لككن حيت أن غالبية البشر خانوا هذه النعمة العظيمة ؛ أي الانتفاع مما يلقنه إيانا الناموس 
الطبيعي -- حى في هذه اللحظة - فإن الله لم يترك البشرية ولا أسلمها إلى الحلاك الأبدي (حرفياً 
الحلاك الشامل)» بل انتظر عليها (وصبر) وأحذ يعلمها ويحنها بأعماله وعطاياه وتأديباته» بالخليقة 
ذاهَا الي تتجدد كل يوم وتؤدي مهمتها المعتادة» بالأشياء ال- يي تتم مغايرة للترتيب الطبيعي» 
وبأبرار العصور الأولى. 

4 إنه ف الواقع نقل هؤلاء الأبرار الدديرين بالإعجاب والممتلثين إيماناً من موضع إلى آحرء 
فعلى سسبيل المثال نقل إبراهيم أولاً إلى أرض كنعان ثم مصرء ويعقوب إلى سوريا (الأصح 
العراق)» ثم موسى كان في مصرء والثلاثة فتية قٍ بابل» ودانيال وحزقيال (أيضاً في بابل) وإرميا 
في مصر. وأعطى ناموس ا وأرسل أنبياء» وكان يضرب مؤدباً ثم يرحي صرامته» ويسلم إلى 
العبودية ثم يمنح العتق ولم يكف عن تدبير كل الأمور لصا حنا منذ البداية إلى النهاية. 

ه- ولكنه م يككتف بالتعليم ال ُعطى بواسطة الناموس الطبيعي (الذي يأ بالناس إلى معرفة 
المع »لكن حيث أن كثير من البشر ل يجنوا أية منفعة بسبب جهلهم, فإنه افتتح طرق أخرى 
لتعليمهم؛ وأخيراً كلل إحساناته با رسال ابنه الوحيد. 
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- إن الابن المساوي للاب ف الجوهر صار مثلي! كان يسير على الأرض ويختلط بالبشر 
ويصنع عجائبه بينهم؛ صانعاً مواعيداً بينهم؛ وأتهمها بينهم» ومنحهم هنا على الأرض بعضاً 
مه ن هذه الخيرات» وحفظ الأخرى للدهر الآني. والبرهان على أنه سيعطيهاء هو ا معجزات 
اليه يٍ أممها عندما كان لا يزال على الأرض» وبعد ذلك إتمام ما قد سبق أن أعلنه* دن يتكلم 
بِجَبَرُوت الرّبٌ؟ مَنْ يُحْبِرُ بكلّ تسَابيحه؟». (مرك١١:5).‏ 

من لا يندهش؟ من لا يقف مرتعداً أمام اهتمامه الذي لا يوصف (بنا)» إذ يتأمل كيف أن 
الله أسلم ابنه الوحيد للموت من أجل عبيد جاحدين.؟! بذله إلى موت اللعنة والهزء؛ موت 
المجرمين؟! 

- لقد سُمر على صليب مرتفع وبصقوا على وجهه! ضربوه بالعصي ولطموه! استهزأوا به 
وإذ أشفقوا عليه كفتوه وحتموا قبره! 

هذا كله احتمله من أجحلك! من أجل حبه المملوء رأفة» حي يعتقك من عبودية الخطية» 
ويكسر سلطان إبليس ويحطم قيود الموت, ويفتح لنا أبواب السماءء ويزيل اللعنة؛ ويمحو الخطية 
الأول ويعلمك الصبرء ويقودك إلى الاحتمال فلا تتضايق من أمور العال؛ لا موت ولا لعنات 
ولا شتائم ولا هزء ولا ضربات ولا مكائد عدو ولا افتراءات ولا هجوم ولا اققامات أو إساءة 
ظن ولا شيء من هذا القبيل. 

8- لقد اجحتاز هو هذا كله مشاركاً لك كل ألم» غالباً إياها بأسلوب عجيب» حي يعلمك 
ويرشدك ألا تخاف شيناً من هذه المحن. ول يكتف ههذاء بل إذ صعد إلى السموات وهبنا نعمة 
روحه القدوس العجيبة» مرسلاً تلاميذه ليكونوا في (حقل) خدمته. 

3- وإذ ترى أن هؤلاء الكارزين بالحياة تألموا كثيراً:ضُربوا بالعصيء وأَهّينوا وطرحوا في 
البحار وعانوا من ادوع والعطشء وهم محاطين كل يوم بالضيقة وعائشين وسط أخطار يومية 
عميتة» وقد سمح لهم بهذا كله من أحلك ومن أجل صلاحه المملوء عناية بك. من أجلك يا إنسان 
أعد الملكوت! ولأجلك أعد خيرات لا توصف ونصيباً محفوظاً في السموات وحياة لا مثيل لها 
مملوءة غيّ وسعادة لا ينطق بما. 

-٠‏ بينما لك براهين كثيرة على عنايته في العهد القدم والجديد, في الحياة الحاضرة والآتية» 
فيما سيصير وما هو كائن» فيما يتم كل يوم فيما يليه وحن فيما هو دائم في الأمور المسدية 
والروحية» فهل تشك وأنت ترى في كل حانب سحب من البراهين ال تعلن عنايته؟ 
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-١‏ كلاء لا تشك بل ثق أنه يمارس عنايته وتيقن من هذا. لا تضع بعد أسئلة سحيفة» عالاً 
تماماً أن لك سيدا أكثر عطفاً عليك من الأب وأعظم حنواً من الأم وأكثر حباً من العريس 
أو العروس المتيمة» مفكراً أن راحته هي في خلاصكء ويبتهج هو بخلاصك أعظم من ابتهاحك 
وأنست هارب من الأخطار والموت» وقد برهنت لك (هذا) .مثال يونان» مظهراً (لك) كل 
أشكال الحب. 

- حب الأب لأولاده والأم لصغارها والبستان لنباتاته والمهندس المعماري لعمله والعريس 
الحديث الزواج لعروسه والشاب للفتاة» حبه يريد إبعاد البلايا عنك بقدر المشرق عن المغرب» 
وبقدر علو السماء عن الأرض. هذا أيضاً أوضحناه وأفضل جداً ليس فقط بقدر هذاء بل أيضاً 
وأكثر من هذا كما أظهرنا في استثارة الفكر حول هذه النقطة وتعهدك بعدم التوقف عند الصور 
(التشبيهية) بل يتخطى البراهين (العقلية)» لأنه يستحيل التعبير عن عنايته وحنانه غير المدرك 
وصلاحه الذي لا يعْبّر عنه وحبه الذي لا يستقصى. 

-١‏ الآن وقد عرفت هذه الأمور جميعها الي من لالحا يعلن الله لك عن ذاته وأعماله الى 
صنعها وسيصنعها معكء فلا تسأل أسئلة فضولية ولا تتكبر ولا تقل: لماذا هذا وما سبب ذاك؟ 
ألا يكون هذا جنوناً وامتلاءً بكبرياء مفرطة واحتلال عقلي؟ فبينما لا يكابر أحد مع الطبيب 
الذي يُجري له الجراحة ويكوي ويوصي بأدوية مرّة» حين وإن كان الطبيب عبداً» فإن سيده 
يحتمله ني صمت بل ويشسكره على كيّه (المؤلم) وعلى جراحته وأدويته (المرّة): وهذا رغم أن 
المستقبل غير مضمون إذ أن مرضى كثيرين ماتو! على أيدي أطباء؛ فبينما تتم الطاعة بكثير من 
الخضوع للطبيب:عندما يتصرف هكذاء وبينما نفس الشيء يتم مع القبطان والمهندس المعماري 
ومع كل من لهم كفاءات في مختلف الأنشطة: فكم بالأولى يليق بالإنسان أن يخضع للديان 
والمهندس صاحب السلطان على كل شيء؟! 

-١ 5‏ إن كان من الغباء أن يستفسر إنسان جاهل بلا خبرة من المهندس عن أسباب كل ما 
يصنعه. هكذا أيضأ من الغباء وضع أسئلة طائشة عن هذه الحكمة العجيبة غير المنطوق يها وغير 
المحدودة؛ والبحث لماذا حدث هذا أو ذاك» ونحن متأكدون تماماً من حكمة صانعه الي لا 
تخطئ؛ وصلاحه اللانمائي؛ وعنايته الى لا توصف» فكل ما يأنٍ منه موّجه إلى هدف سامى» 
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بشرط أن نشاطنا لا يعيقه. إذ لا يريد هلاك أحد بل خلاصه. 
أليس هذا انحراف في الفكر يفوق كل جنون أن نبدأ في أن نسأل ذاك الذي يريد ويستطيع 
أن يخلصنا كلنا ولا ننتظر (لنرى) حى فاية الأحداث؟ 
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الفصل التاسع 
له ينبخي السعي لفحص الأحداث 
بل يلزم الانعظار إلى النهاية 


-١‏ ثي الواقع ينبغي للإنسان فوق كل شيء ألا يسأل أسئلة فضولية» لا في البداية ولا 
بعد ذلك لك ن إن كنت أنت هكذا فضولي ومتطفلءفانتظر إلى النهاية لترى إلى أين تفضي 
الكشراية ولا تنفعل أو تزعج منذ البداية. 

؟- كما أن الإنسان العدم الخبرة؛ ف رؤيته لمن يسبك المعادن وهو يبدأ في صهر الذهب 
وخخلطه بالرماد والقش - فلو لم ينتظر إلى النهاية - سوف يظن 0 
الذهب قد فقدت؛ كذلك لو أن إنساناً ولد ونشأ ف البحر ثم انتقل بعد ذلك ليسكن في 
ولم يكن قد سمع قط عن طريقة الزراعة: ا ل كيار 
مغلقة بعيدة عن الرطوبة» ثم يعود الفلاح فيأخذ منه وينثره في الحواء وينشره على الأرض أمام 
كل العابرين» ليس فقط لا يضعه في مأمن من الرطوبة بل أيضاً يلقيه ني الطين والوحل دون أية 
حماية» ألا يظن أن القمح قد فسد وألا يلوم الفلاح الذي تصرف هكذا؟ 

*- أما هذه الملامة فهي ليست صنيعة طبيعة الأشياءء بل هي من فعل عدم خبرة وحماقة... 
من لم يحكم حسناً في تعبيره منذ البدء... على رأي غير ناضج. لأنه لو اننظر الصيف ولو رأى 
الحصاد الوفير والمنجل يشحذء وهذا القمح الذي نثر وبقى متروكاً وفسد وتحلل وسُلَم للطين» 
نفس هذه البذار نبتت وتكاثرت وظهرت ناضرة وتجردت من قش رقا العتيقة وانتتصبت بكل 
قومًا كمن هي محاطة بنجوم صغيرة وخاطة بحرسء رافعة ساقها في الحواء, فاتئة به المشاهد تغذيه 
وتقدملهغلة وقزةخيظل سيُصضاي بدعشة عظيية ذا من هثه الحبات الجا عر أحداك كيرة 
قد آلت إلى حالة ازدهار وإلى مغل هذا الدمال. تن 

- وأنت يا إنسان لا تسأل سيدنا (ربنا) بالذات أي سؤال لكن لو كنت متعطشاً للنقاش 
ومتجاسراً حداً لتطيش ,عثل هذه تماق فانتظر إلى ماية الأحداث. ف الواقع لو أن الفاح 
انتظر هاية الأحداث ولم ينظر إلى المعاملة الي تُعامل كما البذور أثنا موسم الصقيع» بل للفوائد 
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الى سيجنيهاء فكم بالأولى يلزمك أن تنتظر حي النهاية من يفلح الأرض كلها ونفوسناء ولا 
أقول لنهاية الحياة الحاضرة فقط - لأنه يحدث كثيراً أن لا يتحقق هذا على الأرض -- بل لننتظر 
إلى الحياة الآتية. فمقاصد الله ترمى في كلا الحياتين إلى خلاصنا وبحدنا. ولو أنها حياة بحزأة من 
جهة الزمن» لكن الهدف يعطيها وحدقاء فكما أنه تارة يكون شتاء وتارة أخرى ربيع؛ فإن 
انبئاق كل واحد من هذه المواسم يهدف إلى نتيجة واحدة وهي نضوج الثمر» هكذا يكون 
الأمر فيما يخصنا. 

ه- عندما ترى الكنيسة مشتتة وتعان أسوأ الاضطهادات» وقد طرد رؤساؤها وضربوا 
بالعصيء لا تحصر ذهنك في حدود هذه المحن؛ بل تطلع إلى النهاية لترى المكافأة والجعالة ثمن 
الكفاح والجهاد فالكتاب يقول: «الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص» (مت١١:77).‏ 

في العهد القديم عندما لم تكن عقيدة القيامة قد انتشرت بعدء فإن كلا الشيئين (الجهاد 
والمكافأة) كانا يتحققان في الحياة الحاضرة» لكن في العهد الحديد ليس الأمر كذلك دائماًء بل 
توجد حالات تحدث فيها أشياء مؤة هنا في الأرضء أما السعادة فتنتظرنا بعد رحيلنا من هنا 
(من أرض الشقاء). 

1- لكن ولو أن السعادة الى بمكن توقعها في هذه الحياة قد تحققت لحم قي الزمن الحاضر, فإن 
الذين لم ينعموا يمذه السعادة (هنا على الأرض) حديرون بأن ينالوا الإعجاب, إذ بدون معرفة 
واضحة لعقيدة القيامة وف رؤيتهم لأحداث مضادة لوعود الله» لم يعثروا أو يكونوا مزعجين 
أو مضطربين» بل فوضوا أمرهم إلى عناية الله الفائقة الإدراك دون أن يعثروا من البلاياء إذ يعلمون 
غين وبراعة حكمته. فانتظروا للنهاية» (بل) وقبل النهاية وكل ما أتى عليهم احتملوه بشكر. ولم 
يتوقفوا عن تمجيد الله رغم أنه سمح بهذه التحارب. لكن لعل حديثنا يبدو غامضاً بعض الشيء؛ 
لذلك سأحتهد في أن أجعله أكثر وضوحاً. 
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الفصل العاشر 
أبرار العهد القديم انعظروا فاية الأحداث 


-١‏ كان إبراهيم شسيخاًء ولكبر سنه صار جسده مماتاً عن الإنحاب» وكان كالأموات لا 
يمكن أن يكون أبأء لكنه استمر في الحياة - (وقد) تخطى البار الزمان الذي فيه يمكن للطبيعة 
(الجسدية) أن تب نسلاً وكانت سارة الى كان عقمها كعقم الحجارة شريكة له حينما أعلن 
له الرب أنه سيجعله أبأً _لحمهور كثير ككثرة بحوم السماء. 

؟- هذه هي العقبات الى صادفت إبراهيم؛ أنه وصل إلى سن الشيخوحة. أما بالنسبة لامرأته 
فهي وصلت إلى سن الشسيخوخة والطبيعة (ذاتا) جعلتها عاجزة عن الحمل» لأنه لم تكن 
الشسيخوخة هي فقط الى تمنعهاء بل عجز طبيعتها أيضاً. وعندما كانت لم تزل حديئة السنء 
فإن القدرة الى تعطيها الطبيعة ظلت بغير تأثير» لأن هذه المرأة كانت عاقراً. 

ع - وقد وصف بولس هذا الحال فقال « وَل مُمَائيَّ مُعَوْدع سَارَة »(روة 57) إنه لم 
يقل «ولا تماتية سارة» وفقطء لئلا يظن أحد أن العقبة هى السسن وحده. بل قال «ولا ثماتية 
بكرو #مناز الخ كانت مكداعائر أ وميك الخمر التقلم قط نيل أزضا دنب نضا 
(العاقرة). ولكن كما سبق أن قلت أنه بالرغم من وجود هذه العقبات» فإنه (أي إبراهيم) عرف 
معن وعد الله وطرقه الكثيرة وإمكانياته العظيمة الي لا تعوقها قوانين الطبيعة ولا صعوبة الأمر ولا 
أي شو مهيا كانه زا وقدرهه الاطيم شير ينا رط العرائق لتخهى ماهد سيق آنا أعلقه. 

- صدق إبراهيم ما قيل له وآمن بالوعد دون أن يتأثر بسبب تضارب المنطق» وقد حسب 
بالحق أن قدرة مَنْ قد وعد تعطي ضماناً لما قد أعلنه دون أن يبحث عن الطريقة الى سيتم يما 
هذا الوعد, ولا تساءل: لماذا لم يأني الوعد في صباه» بل في شيخوحته بعد وقت طويل متأخر 
حدا. 

ه- كذلك فإن بولس يعلن امه بصوت عال قائلاً: «فَهْوَ عَلى خلاف الرّجَاء فخ على 
الرّجَاءء لكي يَصيرٌ أبأ لمم كثيرة كمًا قيل: وفكذًا يكون تشكك»» زرو .. وما معبى 
«على حلاف الرجاء آمن على الرجاءع»؟ أي على خلاف الرجاء البشري آمن بالرجاء بالله 
الذي يغلب ف كل شيء ويستطيع كل شيء ويسمو فوق كل شيء!. 
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لم يؤمن فقط أنه سيكون أبآء بل وأبآ لأمم كثيرة» وهو الذي كان شيخاً غير قادر على 

الإتحابة وزوجته عاقر وف سن الشيخوحة كما قيل له. 
- < وَإِذ لم يَكنْ ضَعيف في الإتمان لم ير جَسَدَهُ وَهْوَقَدْ صَارَمُمَاتاءإِْ كان ان 

نحو مئة سَنَة - وَل مُمَاتيْة مُسْعَوهحَ سَارَة وَل بعَدَمِ تمان ازْتَاب في وعد الله» َل تقوّى 
بالإيمان مُعْطياً مَجْدا لله. وَتَيّنَ أن مَا وَعَدَ به هُوَ قادرٌ أن يفعلهُ أيضا». رروة:5١1-١؟5).‏ 
إن امع ى هذه الكلمات هو الآنَ: بعد أن تحرر إبراهيم وتخلص في الحال من الضعف البشري» 
وبعد أن ارتفع إلى "مو من قد وعد وتفكر قٍ قدرته الي لا توصف» جعل نفسه يقتدع متيقناً 
أن كلمته ستتحقق تاماً. 

- لقد جد الله لأنه لم يكن فضولياً» ولا سأل في طياشة: وإنما مضع لحكمة الله غير المدركة 
ولقدرته؛ بغير نقاش فيما قيل له. أما كيفية تمجيدنا لله فهذا في حضوعنا دائماً أمام عنايته غير 
المدركة وأمام قدرته وحكمته الى لا توصف. ولا نكون فضوليين ولا نسأل بتهور: لماذا هذا؟ 
السب 0 

- لم يستحق إبراهيم الإعجاب في هذا الموقف وحده. بل حينما لم يعثر في أمر الرب له 

ا الموعد» محرقة» مع أن هناك أسباباً كثيرة كان يمكن أن تعثر من كان 
غير منتبه ولا متيقظ. أولاً: إن كان الله يقبل مثل هذه المحرقات فهذا شيء مُعثر. ثانياً: كونه 
يوصي الآباء بقتل أبنائهم وأن يضعوا غهاية لحياتهم.عيتة وحشية وتكبيدهم موت مبكر وبكوهم 
قتلة لفلذة أكبادهم هذا أيضاً معثر. ثالثاً: إنه أمر متعب كون الله يريد أن يتنجس مذبحه بدمائهم 
إن كان يريد أن اليد الأبوية (الحانية) توجه ضد ابن وحيدء وأن إنساناً بارأ يكون أكثر وحشية 
من القتلة. 

3 - علاوة على ذلك هناك طغيان الطبيعة الظاهر بشدة ويزعجه. ليس لأنه كان أب وحسب» 
ولكن لأنه كان أبأً لابن وحيد شرعي مبهج للرؤية ويسرٌّ من يصره. فهو في الواقع كان في 
ريعان الشباب وأدرك قمة الفضيلة ويشع بجمال مضاعف للنفس واللنسد. 

-٠‏ كان إسحق محبوباً جد إذ وهب له على حلاف الرجاء. لأنك تعلم مدى حب الآباء 
للصغار الذين يأتون على حلاف كل رجاءء ويمنحون بطريقة مخالفة للطبيعة في الشيخوخة» 
كما هو الحال مع إسحق. وفوق كل هذا فإن الشئ الأكثر جلبأ للعثرة كان الإعلان والوعد 
لأن الأمر (بالذبح) كان مخالفاً ها. 
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فإن الله من ناحية أعلن له «أن نسله سيكون مثل نجوم السماء في الكثرة» (انظر تكه ١‏ :)| 
ومن ناحية أخرى قد أعطي أمراً من الله أن يسلم ابنه -- وهو الذي به سيتحقق الوعد في الكثرة 

- إلى الموت ويذبحه بطريقة وحشية. 

-١‏ لكين البار لم يُعثر ولا اضطرب ولا انتابته المشاعر الطبيعية لمن بدون تفكير يدعون 
أنفسهم ينجذبون نحو الأرض لأنه لم يقل ف نفسه: ما هذل ها ل 
هذا الأمر (حقاً) من قبل الله؟ لاء إلى الخلف! فلن أطيع هذا الأمر. إنه أمر يناقض العدل أن 
أكون قاتلاً لابه بن وأخضب يدي بدمه. كيف يتحقق الوعد؟ إن أهلكت الأصل من أي ن تأني 
الأغصان؟ وكيف تأن الثما ر؟ إن نزحت المصدر من أين تخرج الأفها ر؟ لو ذبحت ابي من أين 
أت النسل الوفير الذي يعادل عدد النجوم. 

-١‏ فكيف يعدن بشيء ويأمرني بشيء مضاد؟ 
إن إبراهيم لم يقل هذا ولم يفكر أبدأً في كل هذاء بل التجأ إلى قدرة من قد أعلن له مثل 
هذه الأمور إذ له قدرة لا توصف وهو حصب في طرقه ووسائله ال تلمع وسط الأحداث 
المخالفة؛ وهو يسود على قوانين الطبيعة؛ وهو أكثر قدرة من الكل ولا يمكن لشيء أن يعارضه. 
ولا يعرف المستحيل. 
فأطاع إبراهيم الأمر وذبح وحضب يده بالدماء وحمُر به السيف واخترقت السكين الرقبة. 
وإن كان هذا لم يتم فعلاء لكنه تحقق بالنية إذ أتم كل هذا بالفكر. 

-١‏ هذا فإن موسي وهو تلو إعجابا به تكلم هكذا: «وَحَدتَ بَعْدَ هذه الأمور أن لله 
امْمحنَ إِبرَاهيم؛ ققَال له: «ديا إبرَاهِيمُ». فقال: «هَتَنَدَاه. فقال: خذ ابتك وَحيدَكَ الذي 
نُحبهُ ِسْحَاقَ وَاذْهَبْ إلى أزض الْمُريّد وَأَضْعِدُ هناك مُحْرَقةٌ عَلَى أَحَد الجبال الذي أَقول 
لك». رتك؟؟:١-5).‏ هل كانت هذه (الكلمات تنفق مع) الوعد» كلمات | الإعلان» تلك 
الى كانت تفوق أ شيكون أيا لبتل وعد زان ليله سيكرن قن عر لوم السسناء؟ 

الي أكيضن أنه بعد هذه الكلمات (الى وعده لله فيها بنسل وفير) تلقى أمرً بذبح 
عدن أن كيت ويذبح مَنْ ينبغي أن يخرج منه نسلا وفيراً اا رجفا او 1ق 
مخرقة لله. 

أما بولس الذي 50-6 السبب فقد توجه بأكاليل وأشهر اسه قائلدً: «بالإعمان قَدَمَ 
إِبْرَاهيمُ إْحَاقَ وَهُوَ مُجَربٌ #رعب١07:1).‏ تم أظهر عظمة الفعل الذي أتمه وأي إيعان قد 
برهن عليه فأضاف قوله: « قدّمَ الذي قبل الْمَوَاعِيدَ وَحيدَهُ » (عب١١‏ :لا .)١‏ 
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65- إن معين هذه الكلمات هو كالآي: لا يمكن القول أن له ابنين شرعيين» وأن الواحد 
احتفي ويعكنه أن ينتظر أن يكون أبآً هذه الكثرة (من النسل) عن طريق الآخر. 

لكن لم يكن له إلا إبن وحيد وهو وحده الذي به تختص كلمات الموعد» لكنه فصل 

(بل احتار) قتله (طاعة لأمر الله له). وهكذا كما لم يعق إمانه في الوعد عيلاده» لا جسده 
الممات ولا عقم زوحته؛ هكذا الآن لا يزعزعه الموت! 

5- قارن هذه الأحداث مما معك الآن ترى جحبنك» وترى صغر نفوس الذين عثرواء وتدرك 
بوضوح سبب العثرة ليس هو في أن يسلم الإنسان نفسه بين يدي العناية الإهية غير المدركة» بل 
ف السعي بدون توقف لمعرفة الطريقة الى يما تنم مقاصد الله والتشدد في طلب (معرفة) سبب 
الأحداث والاجتهاد في فحص كل حدث. 

0- لو كان إبراهيم قد تصرف هكذا لكان قد صار عاجزاً بالنسبة إلى الإيمان» لكنه 
لم يتصرف بمخفة. لهذا السسيب قد تألق وكل الأشياء الى أعلنت له قد تحققت. إنه لم يعثر لا 
بشيخحوحة ولا بالأمر الذي أعطى له بعد ذلك. 

إنه لم يفكر فْ أن الأمر كان معوقاً للوعد؛ ولا في أن المحرقة ستلاشى الضمان المعُطى» ولم 
يسقط في اليأس فيما يختص بالوعد مع أن اسحق قد جاء لتحقيق هذه الأعمال (المختصة بوعد 
اللم. لا تقل لي أن الله لم يمسسمح بأن يتم أمره ولا بأن تتخضب بالدماء يد البار» بل انظر إلى 
أن إبراهيم لم يعرف شيئاً من كل هذاء ولا أنه استعاد ابنه حياً ولا أنه عاد به هكذا إلى المنزل» 


- لهذا السبب قد دُعي اسمه مرتين من السماء. لأن الله لم يقل له «يا إبراهيم» مرة واحدة 
فقطى بل قال: 


«إبْرَاهيمٌ إبرَاهِيمٌ» . فَقَالَ: «مَمَنَدَه (تك77:١1١).‏ فتراجع بتكرار هذه الكلمة وأوقف إرادته 
الممتدة نحو المحرقة بمقدار اهماكه التام في (تنفيذ) الأمر المعطى له. وها أنت ترى كيف أنه أتمه 
بالنية. هل عيّر؟ إطلاقاً وما السبب؟ 

السبب أنه يفحص مقاصد الله. 

4- قل لي وماذا عن يوسف؟ ألم يتعرض يوسف أيضأ لأمر ممائل؟ فقد أحذ وعدا عظيما 
لكن الأحداث ججحاءت مناقضة لما قيل له. فقد رأى ف حلم أن إخوته يسجدون له وعبّرت له 
النجوم والسنابل عن ذلك في حلمين» لكن جاءت الأحداث مناقضة لما قد رآه (في الأحلام). 
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- فقد قامت ضده حرب قاسية ف بيت أبيه وحل إحوته رُبط الأحوّة وكسروا قوانين 
الطبيعة ونظامهال وصاروا بعد أحلامه معاندين وأعداء له بأكثر وحشية من الذئاب. وكما 
تفتك الخيوانات الموحشة (بفريستها)» هكذا نصبوا له فحاحاً كل يوم (ليفترسوه). 

-١‏ وكان مصدر هذه الحرب الحمسد المملوء جنوناً والحقد الظالم والغضب المشتعلء 
وهكذا كانت تفوح منهم رائحة قتل كل يوم» وكانت الغيرة تؤجج هذا الأتون وتلهب النار. 
وإذ فشلوا ني إيقاع الأذى به طاما أنه يعيش في البيت ويقيم مع والديه» فهاجموا المكانة ال كان 
يتمتع شاء فدبروا له جمعة رديئة ووضعوا عليه اتام كريه مريدين هكذا تدمير الحب الذي كان 
يكنه له أبوه فيقع بأكثر سهولة في فخاحهم. 

5 ؟- ثم جحذبوه بعيدأ عن عبن والده» وإذ هو آت إليهم بالطعام يطمئن عليهم قابلوه (بغدر) 
ولم يبهجهم سبب زيارته لهم ولم يحمّروا حجلا أمام الطعام الذي أحضره أخوهم, بل سنُوا 
وانتشر امه من قبل الذين حسدوه وقاتلوه وافتروا عليه. 

1- أما بالنسسبة له فهو لم يحد عن رفقتهم بل في موقف حرج كهذا أظهر مشاعر أخوية 
قتلهم له (بالنية). 

4 - لككن غنية هي طرق حكمة الله وإمكانياتها وسط المواقف المعقدة» إذ خلصته من للب 
وأنقذته من رحلة اموت وانتزعته من الأيدي القاتلة. في الواقع أن أحد إخوته نصح بعدم قتله. 
لكن الله هو الذي ألحمه يذه الفكرة وهو الذي منع ذبحه. ولكن هذا لم يكن فاية الأهوال بل 
قد استؤنفت من جديد. وحيث أهم قد مُنعوا عن قتله» فإن قلبهم كان لا يزال يغلي وغضبهم 
كان في قمته وتموج سخطهم كان شديداً فأعطوا لهذا الغضب شكلاً آخر. 

فعروه من ملابسه وربطوه ورموه في الجب ثم جلس هؤلاء الرحال القساة القلب 
- كالحيوانات المفترسة - يأكلون من الطعام الذي أحضره لهم. هو كان في الب ف رعدة 
عظيمسة؛ أما هم فكانوا يأكلون ويمرحون!. ولم يكتفوا وهذا المنون, إنما إذ رأوا البرابرة الذين 
تر كوا بلادهم ذاهبين إلى مصر أخخرجوا أخماهم وباعوه. ويهذا دبروا له موتاً بطيئاً قاسياً مملوءاً 
آلاماً. 
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1- تخيل معي مشاعر يوسف الذي كان صغير السسن» وقد تربى ف بيت أبيه في حرية 
كاملة بلا حبرة في حياة العبودية ولا في المعاناة الي تترتب عليهاء يصير فجأة عبداً بدلاً من أن 
يكون حرأ» وغريباً بدلاً من التيكرة مناجت لكان عقبلا آمو عامل كر أن دك لاسر 
حرب. ولا يقف الأمر عند احتماله آلام العبودية» لكن يصاحبها آلام فراق أبيه وأحيه الأصغر 
بنيامين وكل أقاربه مع العري والتغرب بلا متزل ولا مدينة» مُسلماً للعبودية ف أيد بربرية!. 

-١0‏ ألم يكن يكفيه هذا ليمتلئ اضطراباً: تراكم المحنء المفاجأة في الموقف» ححيبة الأمل» 
قسوة التجربة الِنَ هي من صنع أيدي إخوته المحبوبين لديه والذين لم يسئ إليهم في شيء, بل 
على العكس أحسن إليهم. ل ن لا شيء من هذا جعله يضطرب مع أنه تكبد مثل هذه المعاملة 
(الشرسة)؛ ومضى مع التجار متنقلا من عبودية إلى أخرى. 

- صار يوسف عبدأً» وأقام ف بلد بربرية مع أنه عبران حر المولد وحريته كانت مضاعفة 
إذ كانت له حرية الجمسد وحرية النفس. إنه لم يتزعج أبداً» ول يُعثر على الإطلاق لما حدث 
له لأنه كان يتذكر دائماً الأحلام ال أعلنت له عكس الواقع الذي يجايمه الآذء وم يتساءل 
بطريقة فضولية: ما الذي يحدث؟ 

3- أما الذئاب والحيوانات المتوحشةه. قتلة أحيهم» فبعد أن أتموا هذه الجرائم (في حق 
أخيهم) عاشوا ف حياة هنيئة ف بيت أبيهم”. أما يوسف المختار لكي بملك عليهم صار عبداً 
وسجيئاً يبا ويشترى في أيدي الغرباء» وعان آلاماً مريعة» ليس فقط بعدم تسلطه عليهم» بل 
كونه صار عبداً لحم وذاق تحارب مناقضة للوعد تماماًء لأنه ليس فقط لم يحصل على المملكة 
بل حرم أيضاً من وطنه وفقد حريته ورؤية أهله. 

6 نم تتوققف حروبه عند هذا الحد بل انفتحت له هوّة أعمق تفوح منها رائحة موت 
وقتل» موت بغيض وقتل ممتلئ حزي. فقد نظرت إليه زوجة فوطيفار نظرات أثيمة. لقد أسرها 
جمال الشاب واستعبدها منظره المنير» فكانت هي بالتالي تدبر له خديعة وفخااً. 

-١‏ بعد أن نصبت له كل شباك خلاعتها من كل جانب» كانت كل يوم تتربص بالشاب 
لتقتنصه في شباكها وتسقطه في الزنا وتسلمه إلى موت أبدي. وكانت كل يوم تخرج لتبحث 
عن فريستها وقد وحزقا الشهوة وحبها الأثيم. رأته ذات مرة عفرده وسعت إلى احتذابه بالقوة 
إلى فراش الخنطية وإرغامه على الالتصاق بامرأة غريبة وحاولت تدنيس فضيلته. 


5- لا أن أن رؤبتهم سظر أبيهم وما أصابه من حزن عديد على موات يوسف جعلهم يعيشون حياة هاتئة. 
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-١‏ لككن مع هذا لم يعاني البار أي ضرر ولا أسر الشهوة ولا حمية الشباب» ولا من شر 
سيدته الب نصبت له الفحاخ وهاحمته بغير حياء» والميجان المغروس ف الشباب وكل ما يرغب 
في الاققراب إلى هذه المرأة من منظرها وغواياتاء لكنه حرج من هذه الظروف جميعها يفيض 
هدوءاً كالنسر الباسط جناحيه يرتفع كما عالياً تاركاً ملابسه في الأيدي المتجاسرة. ترك 
ملابسه وصار عرياناً ولم يكن يكتسى إلا بفضيلته البهية وال كانت أكثر لمعاناً حين من الرداء 
الأرحوان. ْ ْ 

7- ثم عادت فأشهرت سيفها ثانية وقيأ الموت (لابتلاعه). ارتفعت الأمواج عالية» 
واشتعلت شهوة المرأة المجنونة بنار تفوق أتون بابل» والتهبت رغبتها وثار غضبها وقسوقا 
المخيفة في وحشية بالغة» وأرادت قتله. فأسرعت للسيف واشتهت له موت الخزي وتاقت إلى 
إهلاك بطل الفضيلة وبطل الصبر واللجهاد. 

5" اندفعت نحو زوجها واشتكت دون أن تروي له حقيقة الأمر» وإنما متّلت أمامه مسرحية 
وشاياقهاء وأقنعته .مما أرادت. اهمت غربعها بحجة أنها «أهينت» وطالبت بالانتقام. وكدليل على 
ما قالته» قدمت بين يديها النجسة ثياب الشاب البرئ. 

م -لم يسمع القاضي الفاسد للمتهم. ولا ترك له حالاً للدفاع بل أدان ذاك الذي ير حون 
المحكمة كما لو كان قد بط متلبساً بفعلته. واقتنع بإئمه كأن هذا الشاب قد اعتاد الزناء فرماه 
في السجن وسلمه إلى القيود: . وذاك الذي كان مكللاً بأكاليل الفضيلة هذه؛ صار منذ الآن في 
السجن مع المجرمين ولصوص المقابر والقتلة» ومع الذين يمكنهم أن يقتلوه. 

905 لكر ن لا شيء من كل هذا جعل يوسف يضطرب. 

أحد الذين أساءوا إلى الملك أطلو ىق سراحه (ساقي فرعون)» لكن ظل هو محبوساً 3 
طويل محتملاً أسوأ العقوبات لأجحل أشياء ستجعله جديرا بالأكاليل والشهرة . وفي هذا كله لم 
يضطرب يوسف ولا تعثر. كل تس اكد اا قافا لا لم عاد سك اسن 
على إخوتي» لكنيي لم أحرم من هذه الكرامة فقط» بل وحرمت أيضا من وطينٍ وأهلي وحريت 
وهدوئي» والذين كان ينبغي أن يسجدوا أمامي قد أبعدون (من طريقهم). 


5- لا يبدو لي أن الأمر هو هكذا لأن فوطيفار :حكم كونه رجل شرطة يستطيع أن يبت في القضية ويفحصها حيداً؛ ولو 4 يكن مقشعأ ببراءة 
يوسف لكان قتله لاسيما وانه برد عبد وغريب في البلد. ولكنه اضطر لسجنه مراعاة لسمعة زوجته. ولكنه عوض هذا يجعل أوضاخ يوسف 
ف السحن مريحة قدر المستطاخ وهذا ما عرى يوسف يعض الشئ! 
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07- ثم بعد محاولة قتلي باعونٍ وصرت عبداً للبرابرة يتبادليي سيد بعد آخرء ول تتوقف 
بلاياي عند هذاء بل من كل جانب أجد هوّة سحيقة وحجارة أتعثر يما. فبعد الفخ الذي نصبه 
لي إخوتٍء. كانت محاولة القعل والعبودية الأولى والثائية والتصق بي الموت من ديد ثم صادفى 
افتراء أكثر بشاعة من الأول» ثم مؤامرة. هجوم, محكمة فاسدة. اتام مملوء بالخزي يجتذب لي 
الموت. 

قات ودزة التسا عن النقاع عن يتم امه عقو اطق العو رمات كن 
وراء القضبان مع الزناة والقتلة ومن اجترأوا على اقتراف أسوأ من هذه الجرائم. إن ساقي الملك 
قد انتزع من وراء القضبانء أما أنا فلا أستطيع حت أن أنعم مثله بيبعض الحدوء. بالنسبة له قد 
تحقق حلمه بحسب تفسيري له أما أنا فإني أحيا في آلام لا تطاق. 

4- هل هذا هو ما أظهرته أحلامي؟ هل هذا هو عدد النجوم الكثيرة؟ هل هذه هى حزم 
السنابل؟ ما الذي فيها من أمور معلنة؟ ما الذي فيها من وعود؟ هل مدعت وصّلل بي؟ كيف 
يمكن لإخوتٍ أن يسجدوا لي وأنا عبد سجين وإنسان مقيد ويُظن إن زا وتعرضت لأسواً 
المخاطر ومطرود بعيدأ عنهم. كل هذا عبر وتلاشى! 

4- ل يقل يوسف هذا ولا فكر فيهء إنما انتظر النهاية وعرف غين طرق الله وإمكانيات 
حكمته الفياضة» وليس فقط لم يعثر بل أيضاً قلل وقبل برضى كل ما حل به. 

-4١‏ قل لي ألم يتعرض داود لأكثر البلايا إيلامأ بعد أن مُسح ملكا ونال السلطان على 
شعب العبرانيين بإر رادة الله وبعد أن انتصر على البرابرة (حليات وحيشه الفلسطيي) وكسرهم؟ 
ألم يشن عليه شاول حرباً وصار هدفاً لمكائده» بل وصارت حياته في نطر وأرسل إلى الأعداء 
الألداءء وطرد إلى البرية تائهأ ومنبوذا بغير مأوى ولا مسكن ومنفيا؟ 

؟4- ولماذا نقول المزيد من ه فا ألم يطرد في النهاية من وطنه تماماً وعاش عند الأعداء 
البرابسرة واحتمل حياة العبودية المؤللة وكان ينقصه القوت ! الضروري. وكل هذا عاناه داود 
بعد بجيء صموئيل النبي وبعد مسحه بالزيت وبعد الوعد بالملك ونواله القضيب والتاج؛ 
وبعد اختيار الله له. 

47- لكسن مع هذا م يعثر داود بل ولم يقل: لماذا هذا '؟ وأنا الملك الذي سأنعم عثل هذا 
السلطان, أفلا أقدر حي أن أعيش كإنسان عادي؟ هأنذا تائه منفي بلا مدينة ولا مأوى؛ مطرود 
في بلد بربرية» ليس لي حين القوت الضروري ووسط أسوأ المحنء وأرى الخطر يحدق بي كل 
يوم! أين الوعد بالملك؟ أين الإعلان بنواللي السلطة؟! 
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لم يقل داود هذا ول يفكر أبداً في شيء من هذا ولا تعثر بسبب الأحداث وإنما انتظر هو 

4 4 - نستطيع أن نذكر كثيرين آخرين حلت بم صعاب ممائلة ول يتأثروا بل تمسكوا بكلمة 
الله حي وإن كانت الأحداث تأت .ما يناقض الوعود. ولكن بصبرهم العجيب صنعوا لأنفسهم 

وأنت يا عزيزي انتظر النهاية» فبالتأكيد ستتحقق لك المواعيد في هذا الدهر والدهر الآي. 
تقبل عناية الله غير المدركة تحت كل الظروف ولا تقل: كيف تصادفن كل هذه الخسائر؟ ولا 
تسعى لفحص طرق أعمال الله العجيبة. 
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الفصل الحادي عشر 
تحقيق الوعود لا يعم في الخال وانظر كيف أن القديسين 
لم يعثروا رغم أن اللأحداث كانت مناقضة للوعود. 


-١‏ لم يبحث الأبرار كيف وبأي وسيلة تتحقق مواعيد الله. حي عندما كانوا يرون كل 
لأمور قد تعقدت للغاية بحسب الفكر البشريء ل يتأثروا ولا اضطربوا بل احتملوا (كل هذا) 
في سمو. ودليلهم على المستقبل المبُشر ل 1 ا 
لأحداث للوعود. 
؟- لقد عرفوا غين طرق الله وحكمته, فإنه حي إن بدا الموقف مناقضاً للوعد, لكن الله قادر 
أن يحوله الخال أفضلء وأن ما وعد به الله يمكن أن يتحقق في سهولة بالغة. 

وأنت أيضاً يا عزيزي؛ إن زادت تحاربك في هذه الحياة يمد الله» وإن صارت الأحداث نحو 
لأسوأ أشكره أيضاً ولا تتعثرء عالماً أن عناية الله لا هائية» ولا يمكن تفسيرهاء وأنها حتماً تبلغ 
إلى الهدف المناسب سواء في الحياة الحاضرة أو في الحياة الآتية. 


؟- نقول لمن فقد صبره وهو يمسمعنا نتحدث عن الحياة العتيدة مشتهياً ف خوفه أن يرى 
تحقيق الأمورء أن الحياة الحقة والحقائق الدائمة تنتظرنا في المستقبل. فإن الحياة هنا وأمورها بحرد 
طريق» أما وطننا فهو في الدهر الآني. أمور هذه الحياة تشبه زهور الربيع (الي تذبل سريعاً)» أما 
أمور الحياة الأخرى فتشبه صخوراً لا تتزعز ع. هناك أكاليل ومكافات أبدية؛ هناك عمن الجهاد 
والكقاني أنااهنا عالشويات والعاديات العاقة حفوظة إن تصرقوا لريقة جتاطلية. 

؛ - لكن ماذا ستقول عن الذين لم يكفوا عن التعثر؟؛ إنك لا تحدثى عن الذين وسامهم لامع 
بل تذكر لي من كانوا لابسين قناخ التقوى والآن هزمهم الخطأ! 

ألم تر الذهب يُصفى» والرصاص يُكشف عنه؟ والتبن يفصل عن القمح, والذئاب عن 
الخراف. والمراثين عن الذين يعيشون في تقوى حقيقية؟ عندما ترى العثرات الى يسببها هؤلاء؛ 
فكر في الكرامة الي يتمتع با أولقك (الذين صمدوا في وجه العثرات). 


بات هذا اعتراض يتخحيله ذهبي الفم موجه إليه وسيرد عليه في السطو طور التالية. 
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ه- لقد سقط البعض لكن كتيرون لا يزالون قائمين» مهيئين أنفسهم لأعظم جعالة إذ أهم 
لم يتزعزعواء لا بقوة الأعداء ولا بقسوة الأحداث. 

أما الذين تعثروا فليتأملوا في حاللهم. إن الثلاثة فتية قد أبعدوا في الواقع عن الميكل الكهنة 
والمذبح وكل فروض الناموس» وهم متر وكين ف بلد بربرية ومع ذلك ظلوا متمسكين بوصايا 
الناموس بدقة. وأيضاً دانيال وغيره كثيرون. لقد سبي البعض منهم ول يخطئواء بينما الذين بقوا 
في ديارهم وتمتعوا بخيرات بلادهم ضلوا واستحقوا أن يدانوا (ويُعاقبوا). 
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الفصل الثاب عشر 
لماذا «جمح الله بوجود الأشرار والشياطين في العالم؟ 


-١‏ إن كنت تطلب (معرفة) لماذا تمت هذه الأشياء» وإن لم تخضع لمقاصد الله العميقة وغير 
المفحوصة؛ وإن حصرت هدفك ف محرد التساؤلات المملوءة فضولاء فإنك ستظل تتساءل في 
أشياء أرى كثيرة مثل: لماذا ترك الله الباب مفتوحاً للهرطقات؟ لماذا أوجد إبليس والشياطين 

والأشرار الذين يسقطون كثيرين؟ بل والأسوأ من هذا لماذا ينبغي أن يأ ضد المسيح وتكون له 
القدرة على التضليل حين إن أمكن أن يضل المخحتارين كقول السيد المسي؟ 

؟- يجدر بنا ألا نبحث في هذا كله وإنها نسلم لحكمة الله غير المدركة. فالإنسان الشجاع 
والثابت بقوة في الله حي ار تقاضق صد سات وهات الوراضف :لبن نحط رن يقن 1 
حسارة» بل أيضأ سيصير أكثر قوة. 

أما الشخص الضعيف المتخاذل فإنه حي وإن لم يوجد ما يضايقه فإنه يسقط كثيراً. و 
الم د ا ا ار ل لور ل 
كثيرة عند الله الذي يدبر بوسائل عختلفة وعجيبة كل ما يختص بناء» وما نعلمه من هذه الدواعى 
سنعرضه فيما يلي: 

0 - إن الله يسمح هذه العثرات لكي لا ,تقل مكافأة الأبرار» وهذا ما أكده الله في حديثه مع 
أيوب قائلا: «لَعَلّك تنَاقضُ حُكمي. تَسْتَذنبتي تعرز أنْتَ!), (أي١‏ 8:5). 

4- ويقول بولس الرسول أيضاً : «لأنهُ لا بد أن يون يَيَكُمْ بدح نضا ليكوت الْمرَكُونَ 
ظاهرينَ بتكم( كو ١‏ 11:1). 

وأنت عندما تسمع الرسول يقول: «إنه لابد أن تكون بدع» فلا تظن أن الرسول يقول 
هذا على سبيل الأمر أو أنه يقيم قانوناً. كلاء إنما هو يتنبأما سيحدث ويشرح مقدماً أن الناس 
اليقظين سيجنون من هذا منفعة عظيمة. لأن فضيلة الذين لن يضلوا ستبدو أكثر إشراقاً. 

ه- علاوة على ذلك» فإن الأشرار قد ثُركوا ليتصرفوا بحريتهم لسبب آخر وهو أنه إن لم 
يظهر ضعفهم لا يمكن حصاد تحديدهم. هكذا حلص بولس واللص والزانية والععشار وكثيرون 
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غيرهم. ولو كانوا خطفوا من الأرض قبل توبتهم ما كان أحد منهم قد خلص. 

أما بالنسبة لمجيء ضد المسيح فإن بولس الرسول يعطي سبباً آخراً. ما هو؟ 

لكي يقطع على اليهود بكل الطرق كل حجة. ل ل ل د 
الأحدر بهم أن يؤمنوا به؟ ويقول أيضاً : «لكيْ يُدَانَ ‏ جَمِيعُ الذينَ لَمْ يُصَدقَوا الحو بل سرٌوا 
بالإثم» "تس" ).وهكذا قالوا أنهم لم يؤمنوا بالمسيح لأنه قال عن نفسه أنه الله. 

ا رسك لكر عق ترات سر لخر 
َفْسَك إِلّهأ»ريو. .)"7:١‏ مع أنهم سمعوه مراراً , يشير إِلّ أبيه؛ وأثبت لحم بطرق كثيرة أنه جاء 
حسب إرادة الآب. 

ماذا سسيقولون حينما بأني ضد المسيح الذي يجعل نفسه لأ ولا يتكلم عن الب ويصنع 
العكس تماما؟ هذا ما وبخهم عليه السيد المسيح وأعلنه مقدماً بقوله: «أنا قد أتَيْت باهم أبي 
وَلْسْثُمْ تقبلودني. إن أتى آحَرُ باسم نفسه فَذَلك تقبلونه»ريوه *53). من أجل هذا سمح با 
لعثرات. 

- إن تكلمت عن الذين قد تعثرواء فأنا سأظهر لك الذين حصدوا من العثرة بحداً وسأقول 
لك نفس الشيء: لا يجوز أن يتسبب إهمال البعض وكسلهم في حرمان الساهرين من اللمعالة 
والإكليل بالنسبة للمتيقظين. فلو لم تتح لهم هذه الفرص من الحروب لأسئ إليهم!. 
(المغثر) قد نالوا مزيد من المجد والقوة (وهم بشر تحت الآلام مثلهم). 
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الفصل الغالث عشر 
لا شى يسبب ضرراً وعفرة لمن هم يقظون. 


ذلك الوقت كتاب مكتوب ولا ناموس ولا أنبياء ولا شئ من هذا القبيل» بل كان يبحر في 
بحر غير صالح للملاحة ويسير في طريق وعر. فأبوه وأقاربه كانوا عبدة أصنام» ومع هذا فإن 
الظروف حميعها لم تؤذيه بل زينت فضيلته. 

؟- لذلك بعد زمن طويل - بعد بحيء الأنبياء والناموس وتعليم السيد المسيح الرائع بالأعمال 
والمعجزات - تبينت فضائله الى سبق فتزين ما من محبة حارة عملية واحتقار للغى وحنانه 
الأبوي تحاه أهله (لوط وأسرته). لقد سحق الترف تحت قدميه وترك حياة المتعة الفانية وعاش 
ف تقشف يفوق نسك رهبان عصرنا الذين بلغوا قمم الحبال (ليعيشوا فيها). 

- لأنه لم يكن له متزلء إنما كانت ظلال أوراق الشجر سقفاً لهذا البار ومأوى له. وإذ كان 
غريباً امتلأ غيرة نحو إضافة الغرباء. اهتم هذا الغريب ف البلاد الغريبة باستضافة القادمين إليه 
ظهراً وبخدمتهم. ول يقم بخدمتهم وحده بل أشرك معه امرأته في هذا العمل الصالح. 

4- ألم يُسد صنيعاً إلى ابن أخيه مع أن لوط لم يكن قد تصرف معه حسناً بل أساء إليه وهذا 
بعد أن كانت له (بصفته الأكبر عمرأً ومركزاً) إمكانية اختيار الأرض الفضلى(انظر تك7 ١11:1‏ )ن 
ألم يعرّض حياته لخطر محقق من أجله؟ 

وعندما أمره الرب أن يترك البيت (الأبوي) ليذهب إلى أرض غريبة أطاع في الحال وترك 
وطنه وأصدقاءه وكل أهل بيته؛ مرتبطأً مما لا يعرفه في يقين عظيم من أجل مواعيد الله. 

وكان هذا دليلاً على لكان مملوء حضوعاً. 

ه- ثم حدثت مجاعة فتغرب ثانية بغير انفعال أو اضطرابء مُظهراً نفس الطاعة ونفس القوة 
ونفس الصبر ضد الألم. ثم رحل إلى مصرء ومع أنه كان مطيعاً لله الذي وضع عليه مثل هذه 
أسوأ من الموت» إذ صرب في أعز ما لديه (وهو شرف امرأته المحبوبة). قل لي أي شر أكثر 
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إيلاماً -- بعد أعمال فاضلة كثيرة -- أن يرى المرأة الى قد ارتبطت به بناموس الزواج قد سُلبت 
بنزوة إنسان بربري» واقتيدت بمهانة إلى قصر الملك؟ 

واحتمل بكل نبل. فلا البلايا جعلته يتعثر ولا الغ جعله ينتفخ» بل في مختلف الظروف احتفظ 
بنفس سوية. وعندما تم وعده بابن» ألم تكن هناك ألف عقبة يقترحها العقل؟ فإذ قد أذعن لكل 
ما يقوله الله وإذ قد أسكت كل اضطراب يحدث (ف ذهنمم)» فإن إيمانه تاذلاً. 

- لكن عندما تلقى أمراً من الله بذبح ابنه» ألم يأذه سريعاً كمن يقوده إلى عش الزوجية؛ 
ذبيحة جديدة وعجيبة مجاهداً .كفرده بغير معونة من زوججحته) أو حادم لى أو أحد أتباعه. 

8- ف الواقع إن إبراهيم كان يعلم حيداً حطورة الأمر وعظم العقبة وشلة القتال. لهذا 
السبب واجه النضال وحده» وركض وحارب واشتهر اسمه. 

أ كاف عليه هن؟ اراي مدل أو # لواحب لكن زألدا كانت لنافس حوياة حرا فق 
أتاحت له أن يواجه هذا كله (برباطة حأش). 

3- هل وجد نوح كاهناً أو معلماً أو مرشدا؟ هذا الذي انفرد وحده سائراً في طريق مناقض 
للأرض كلها الى فسدت بالشرء صانعاً الفضيلة فخلص نفسه ومعه آخرين من الغرق الذي 
كان يهددهم؟! بأي طريق صار باراً؟ بأي طرق أدرك الكمال؟ أي كاهن وأي معلم كان له؟ 
لا أحد يستطيع أن يقول أنه كان له كاهن أو معلم. 

-٠‏ وبالرغم من أن حاماً أبنه كانت فضيلة ابيه العملية هي معلمه الدائم» وكان يمكنه إذ 
رأى الحوادث بعينيه أن يمستخلص دروساً من كارثة الطوفان وفاية الشرء لكنه كان شريراً 
تحاه والده فاستهزأ بعريه وعرّضه للاستهزاء العام. انظر كيف يلزم أن تكون للإنسان في كل 
الظروف نفس مهيأة حسناً؟ 

-١‏ قل لي وماذا عن أيوب؟ أي أنبياء أمكنه أن يسمع لهم؟ أو أي تعاليم أستطاع أن ينتفع 
يما؟ لا يوجد. 

ومع أنه لم يجد عونا من هذا القبيل؛ إلا أنه أعطى مثالا لفضيلة تامة وضرورية جداً لأنه»ولو 
أنه كان يملك حيرات (وفيرة) » فهذه كانت ليتشارك بها مع من كانوا في احتياج. وليس فقط 
ماله بل وبذل صححه ذاتها. 
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- فهو ف الواقع استقبل الغرباء في بيتهه وكان متزله يخصهم أكثر مما يخصه. وقد حمى 
- بقواه الطبيعية -- الذين ظلموه. وبكلامه الرقيق وفطنته سد أفواه السفهاء وكان كملاك 
في كل تصرفاته. 

-١‏ تأملء إن السيد الممسيح ح يقول: «طوبَى للْمساكين بالرُوح» (متاه :)0 وأيوب 
نفسه حققها عمليأ فقالي: «إن كنت رَفَت حََ عدي وَأمي في وَعوَاهُمَا علي فمَاذًا 
كنت أَضْنَعُ حينَ يَقُومٌ الله؟ وَإدَا تقد فبمَاذا أجيبَةُ؟ أولِيْسَ صَائعي في البَطن صَانَعَهوَقدُ 
صَوْرَنَا وَاحد في الرّحم؟» رأي ١م‏ 1 والسمينا اسيم قزل ايض :«طويَى 
للوْدْعَاء لأنّهُمْيَرُونَ الأرَض » رمته :8). من بلغ وداعة ذاك الذي قال عنه عبيده بسبب 
حبهم له « مَنْ أي بأحَد لم يشْبَعْ منْ طقامه؟» الكتضس اضةة 

14 - «طوبى للحَوَانير للباكين) لأنهُمْ يتعَرَوْنَ. » رمت ه: 1)5 وقد احتبر أيوب هذه 
التعزية الداحلية. أنصت ماذا يقول: «إن كنت قذ كتفت كالقاس, ذني لإخقاء إثمي 


في حطني.إذْ رَهِبْتُ جمْهُوراً غفيراء وَرَوْعَشي إِهَانََ العشَائر فكففتٌ فكففت وَلمَ حرج من 
البّاب!» أي 1م حرم #5 وإنسان له مثل هذه الدوافع؛ من الواضح أنه بكى بغزارة 
على خطته. 


0 «طوتى للجياح وَالْعطاش إِلَى اير «مته‎ -٠ 
انظر بأي كمال حقق هذا: «مُشْمْتٌ أَضْرَاسَ الظالم» وَمنْ بين أسْنَانه خَطفْتُ الفْرِيسَةَ»‎ 
(أية " «لبِسْتُ لبر فكسّاني. كجُبّة وَعَمَامَة كان عَذْلي)» أي05:55. ا‎ 


«طوبَى لرُحَمَاء لأنَهُم يُرْحَمُونَ». (مت17:8) وهو لم يكن فقط رحومأ بفضل ثروته ف 
كسائه لمن كانوا عراياء وإطعامه لمن كانوا جياعاً» وإقامته حق الأرملة وإحاطته لليتيم بكل 
اهتمام» وتلطيفه لكل عاهات الطبيعة بكلماته الصالحة» بل لرقة نفسه تحاه الأل. 

7- قال أيوب: ألم آنك لمَنْ عَسَرَيَوْمُه؟ ألم تكتئب تفسسي عَلَى المشكين؟» 
(أي "٠‏ :8 كمالو كان أباً للكل: أمام بلايا كل واحد منهم؛ فإنه كان يوزع (خيرات) 
للبعض» ويبكي على البعضء ويخفف عن من كانوا في الضيق» سواء بكلماته أو بأعماله أو 
بعطفه . ٠‏ إنه كان ميناءأً متاحاً للجميع. 


- جاءت هذه الآية ف النص هكذا: «من يعطينا أن نشبع من ا حمه؟» ولكي آثرت تسجيل النص الببروق هنا ولذا لزم الدنويه. 
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- «طوبى للأثقيَاء الْقَلْبِء لنّهُمْيعَُونَ لله.» رمته )ا وهذا قد تحقق له بطريقة 
فائقة» واسمع الله وهو يشهد له بقوله: « لأنّهُ ليس مفلهُ في الأزض! رَجُل كامل وَمُسْتَقيمٌ يقي 
لله وَيَحيد عن الشَرٌ > (أي5:"). 

«طوبى للْمَطرُودِينَ منْ أجل الب أن لَهُمْ مَلَكَوتَ السَّمَاوّات.» (مت8:١٠)‏ 
وهذه كانت أيضاً مصدراً فائضاً اللخروب:والمكاقا نه لأن الذي كان يطارده ليس البشر بل 
الشيطان. رئيس الأشرار كان يهاجمه إذ قد نفذ فيه كل مكائده وانقض عليه وطرده من بيته 
ووطنه؛ ودفعه ليجلس على الرماد ونزع منه كل غناه ومقتنياته وأولاده بل وصحته؛ وسلمه 
إلى جوع شديد جداً. بعد هذا فإن الشيطان هيج عليه بعض أصدقائه الذين اندفعوا عليه عمداً 
ولتطراج و فسان حدر 

16- «طوتى لَكمْ ذا عيرم وَطَرُوكمْ وفوا عَليكُمْ كل كلمَة مبريرَة. منْ أجلي 
كاذبينَ. افْرَحُوا وَتهُللوا. لأن أَجْرَكمْ عَظِيمٌ في السَمَاوَات: فَإنَهُمٌ هَكذا طَرَدُوا الْأنبيَاء 
الذِينَ قبْلَكمْ» (مست8:١07-1).‏ في ف الواقع إن أيوب تلذذ جداً يهذه الطويء إذ أن الذين 
أحاطوا به آنذاك افتروا عليه بقولهم أن عقوبته كانت أقل ما تستوجبها أحطاؤه. وابتلوه 
باستجواب مطوّل وأحاديث مليئة بالأكاذيب وقم ملفقة. 

-٠‏ لكن عندما أو يي ا ل ا ل ا أن 
تنظ فم اي طبخي بين كل ما قالوه ضده. وهكذا أتم وصية « أحبوا أَعَدَاءَكمُ وَصَلوا لأجل 
الذينَ يُسيئُونَ إِليِكمْ وَيَطرْدُونَكمْ.» (مت5: 4 4) وهو في الواقع قد أحبهم وصلى لأجلهم 
وحول عنهم الغضب الإلحي وتخا خطيتهم؛ مع أنه لم يسمع نبياً ولا كارزاً ولا كاهناً ولا معلماً 
ولا أوصاه أحد بالفضيلة. 

١‏ هل ترى كيف كانت زوجته نبيلة» كيف اعتمدت على نفسها في ممارسة الفضيلة, 

حي وإن لم تحد من يحيطها بالعطفء ولم يكن أحد من أسلافه صالحين» بل كانوا راسخين في 
شر عظيم؛ إذ يقول بولس الرسول عن جده عيسو : « الذي لأجر ل أكلة وَاحدَة بَاحَ بُكوريقة. 
الذي لأجل أكلة وَاحدة بَاعَ بكوريتة .> (عب15:17). 
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الفصل الرابع عشر 
هل عثرت النفوس بسيب الاضطهادات في العصر الرسولي؟ 


وجحدت عثرات كثيرة في أيام الرسل وتأثر يما كثير من الناس وهلكواء كما تعرض الكارزون 
للاضطهادات والموت. 

١‏ - قل لي: ماذا حدث في أيام الس ل؟ ألم تحدث لهم بلايا وعثرات, ا 
امع ما يقوله بولس :«أنتَ تَعْلمُ هذا أن جَمِيعٌ الذينَ في أسيا ارَْدُوا عَنّي اير نَّ منْهُم 
فيلس وَهَرْمُوجَانسُ» رن .)١6: ١‏ 

ا ا 0 يا من الأقارب 
والغرباء؟ ألم تدحل بعد انتقالهم الذئاب الخاطفة و واحتلت أماكنهم في لحظيرة؟ ألم يشر بولس 
الرسول الدلطاد] عنما مسد الانسين ل دامر 

'- :«لأتي أَعْلَمْ هَذَاٍ نه َعْدَ ذهَابي سَيَدْحْلُ ينَكُمْ ذنَابٌ حَاطِفةٌ لا نُشْفقْ عَلَى | رَعيّة 
وَمنْكمْ نم سََُومُ جَال يتَكلَمُونَ بأمور مُلَويَة ليجعَبُوَا الايد وَاءههراع " 7 
٠6م‏ يسبب له اسكندر التحاس شرورا كتير وان ؟ ١:‏ إذ هاحمه من كل النوانب 
وحاربه؛ وتتبعه بالضيقات وأثار ضده حرباً عنيفة حن أن :ولس 'الرسكول حدر تلميّده مل 
قائلاً: «فاختفظ منهُ أنْتَ أيضاً لأنَهُ قاوَمَ أقوَالَنا جداً .» ١ف‏ :185). 

؟- ألم يفسد إمان أهل غلاطية بواسطة بعض الإخوة الكذبة؟ فى بدء الخدمة ظهر إستفانوس» 
هذا الإنسان الذي فاضت بلاغته كالأ هار وأبكم كثيرين مبكتاً الألسن اليهودية الآثمة» ول يقدر 
أحد على مقاومته» ونصب تذكاراً لامعا وأحرز انتصاراً بمياً. 

4- كان هو الإنسان النبيل المملوء حكمة. استفادت منه الكنيسة كثيراً رغم قصر مدة 
خدمته. عند كرازته ألقوا القبض عليه مع آخرين وحوكم ورحم كمجدف. 

وماذا عن يعقوب الرسول؟ ألم يقتله هيرودس ليرضي اليهودء وكان ذلك في البداية؟ فرحل 
عمود الحياة هذا وقاعدة الحق. 
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ه- كم عثر آنذاك أمام هذه الأحداث؟ لكن الثابتين (حرفياً الواقفين) ظلوا ثابتين» وسيظلوا 
هكذا . امع ما يقوله بولس وهو يكتب إلى أهل فيلى : «ثمٌ أرِيدٌ أن تَعلَمُوا أيُّهَا الإحْوَة أن 


موري قد آلْث أكثر إلى تقدم الإنجيل. حَني إن قي صَارَتْ ظاهرَةٌ في الْمَسيح في 
كل دَارٍ الولايّة: وَفي بَاقِي الأمَاكن أَجَمَعَ. وَأكثرٌ الإخوّة. وَهُمْ وَائقونَ في الرّب بوئقي. 
يَجْعِنُونَ أكثر على الكلم بالْكلمَة بلا حؤْف» رفي ١ :١‏ -؟١).‏ 

1- أترى هذه الشجاعة؟ أتنظر هذه الثقة؟ أترى القوة الروحية وطريقة التفكير المسيحي 
(السليم)؟ لقد رأوا معلمهم ف السجن مقيداً» بحبر على استداد فمه للكرازة» مضروباًء يعان 
أسوأ العذابات» وليس فقط أنهم لم يعثروا ويتأثرواء بل بالأكثر صاروا أكثر حماسأء وأعطتهم 
آلام معلمهم مزيداً من الاندفاع نحو الحروب (الروحية). 

- لست أنكر أن البعض هلكوا. فمن الطبيعي أن ينهار الكثيرون أمام هذه الأحداث؛ لكن 
الب أ فلمموان أتوقف عن تكراره وسأقوله الآن أيضأء إنه من العدل أن يُرجع هؤلاء 
المعثرين ضعفهم إلى أ: نفسهم ذاقهاء وليس إلى طبيعة الأحداث . لقد ترك لنا السيد امسيح هذا 
ال 0 « في الْعَالْم مَيكونٌ كم ضيقٌ.» ربو" ١‏ ”)| «وَتسَاقونَ 
مام ولأَة وَمُلُوك»(مت 218:٠١‏ و«ثآتي ساعَة فيا ين كل مَنْ يفلم أنه يقدمُ خذمَة 
لله» ريو" ١‏ :1)» فباطلا تعترض على وجود أناس متعثرين ٠‏ لأن الضيد ىق مستمر على الدوام. 

8- ولماذا أذكر تحارب الرسل؟! كم من أناس تعثروا أمام صليب ربنا وصاروا أكثر 
شرأ وسفاهة؟ في مرورهم أمامه كانوا يستهزئون به ويقولون :ديا نَاقضٍ الهَيكل وَبَانيَُ 
في ثلاثة أيّام خَلصٌ نفسَك! إن كنْتَ ابن الله فَانْرل عن الصّليب! . وكذلك رُوَسَاءُ 
الكهنة أنْضا وَهْمْيَسْستَهْزنُونَ مَعَ الكتبة وَالشَُيْوخ خ قالوا : خَلْصَ آخَرِينَ وَأَمّا نَفْسَهُ فَمَا 
يتقدر أنْ يُخَلصَهًا! إن كان هُوَ مَلكَ إسَسرَائِيلَ لينل اللآنَ عن الصّليب فَُؤْمنَ بها» 
(مت/7 :5-75 5). 

8- مع هذا لا يمكن أن يكون الصليب عذراً لهم لأن اللص سيدين كل الناس الذين من هذا 
النوع؛ لأنه ألقى نظرة على المصلوب وليس أنه لم يعثر وحسبء بل وجد فيه علّة للبحث عن 
الحكمة الحقة. وبعدما تخطى البشريات ارتفع يجناح الإيمان وتأمل في الآتيات. 

-٠‏ ل يعثر اللص بالرغم من رؤيته للسيد المسيح مصلوباً مهانً يشرب الخل وييصق عليه 
يستهزئ به كل الشعب وحكموا عليه با موت. فهو إذ رأى الصليب (والمصلوب) والمسامير في 
يديه والشعب الفاسد يستهزئٌ بى سار حسب الطريق المستقيم قائلاً: 
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ا 0 57 عر 32 

«اذكرني يا رب مُتى جئت في مُلكوتك» (لو 7:7 4). 

-١‏ لقد أبكم الشاتمين معترفاً بخطاياه! وتأمل القيامة دون أن يرى الموتى وهم يقومون ولا 
رأى البرص يطهرون أو العرج يمشون أو البحر مبكماً أمام المسيح» ولا الشياطين يُطردون ولا 
الأرغفة تتكائر وبقية المعجزات الي رآها اليهود ومع هذا صلبوا المسيح. 

-١7‏ إذ رآه اللص اعترف به لحا وتذكر ملكوته وتأمل الأبدية» أما اليهود على العكس فقد 
رأوه يحري المعجزات» وكان لهم امتياز ماع تعاليمه بكلماته وأعماله» وليس فقط أنهم لم ينتفعوا 
به بل انحدروا إلى أعماق الجحيم لحلاكهم برفعهم إياه على الصليب. 

17- ها أنت ترى أن الجهال وغير المكترثين لم يجنوا أية منفعة مما هو مفيد» لكن من هم 
مهيأون حسناً ويقظون» فقد جنوا منفعة عظيمة من الأحداث الى أعثرت غيرهم. بمكن تأكيد 
هذا بالنسبة ليهوذا وبالنسبة لأيوب. 

ف الواقع إن يهوذا ما كان ليخلص ولا حبن بواسطة المسيح الذي هدى الأرض إلى الطريق 
المستقيم» وأيوب لم يصبه أي ضرر من جانب الشيطان مع أنه (الشيطان) سبب هلاك 
كثيرين. 

14- أحدهم (أيوب) عان بلايا كثيرة واستحق إكليااٌ والآخر (يهوذا) الذي رأى معجزات 
بل عملها بنفس». إذ أقام أمواتأ وطرد شسياطيناً» لأنه هو أيضاً نال نفس السلطان» وقد سمع 
أمورأ كثيرة عن الملكوت وجهنم وشارك في العشاء السري إذ كان حاضراً في الوليمة الي 
تلهم مخافة تقوية» وقد أنعم عليه بنفس الإحسان ونال نفس الاهتمام كبطرس ويعقوب ويوحنا 
وكثيرين غيرهم. 

8- لأنه غير الاهتمام والتلطف الذي كان زائداً فقد أسند إليه صندوق الفقراء. هذا 
الإنسان أصيب بعد ذلك بالضلال» وبعد أن قبل الشيطان بالطمع؛ صار ححائناً بحسب نواياه 
(السيئة)؛ واقترف أعظم جرية إذ باع هذا الدم (الزكي) بثلائين من الفضة وسلم معلمه بقبلة 
غاشة. 

5- يا ترى كم تظن عدد الذين أعثروا أمام الخيانة ال أتت من مثل هذا التلميذ؟ وساكن 
الصحراء (يوحنا المعمدان) الذي هو ثمرة امرأة عاقر» ابن زكرياء والذي اعتبر جديراً لعماد 
هذه الرأس المقدسة؛ وأن يكون بشير سيده عندما كان في السجن ودُبح وكان قتله ثمناً أرقصة 
خليعة» كم من الناس أعثروا آنذاك؟ 
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- ولماذا أقول آنذاك؟ كم من أناس - بعدما مضى كل هذا الوقت الطويل - عند سماعهم 


لمذه القصة يعثرون الآن أيضا؟ ولماذا الكلام عن يوحنا (المعمدان) وعن السجنء وعن هذا 
القتلء لماذا أتوقف عند العبيد بينما يليق الاندفاع نحو السيد؟ 
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الفصل الخامس عشر 
الجهلاء عثروا حتى بأعظم الخيرات 
أقصد الصليب الذي به تم خلاص العالم. 


-١‏ ألم يكن صليب المسيح عثرة لكثيرين وهو الذي أففض العالم (من نوم الغفلة) وبدد 
الضلال وحول الأرض إلى سماءء وكسر قوى الموت» وجعل اللمحيم عقيماً» ودمر قلعة إبليس) 
وسد أفواه الشياطين» وجعل البشر ملائكة» وحرب المذابح وهدم الحياكل (الوثنية)» وغرس هذا 
الدين الحديد والعجيب؛ وكان هو الصانع لإحسانات كثيرة سببت احتراماً مهيبا وعظيماً» 
وكان صعب اقتناؤها؟ 

؟- ألم يشر به بولس ويشهد لكونه عثرة قائلاً: «وَلكننا نحن تكو بالمَسبح مَلُوباً: 
لْيَهُود عَفْرَة وَلليُوَانِينَ جَهَالَة» ١(‏ كو١‏ 0 

ارو ع ني الارو يه قلس واي عله لاتيم رقا كافج عر او ملكا 
آنذاك وبعد ذلك وفي كل عصر؟ 

«- من سيكون جاهلاً وغبياً حداً ليقول هذا؟ وأيضاً لا يلزم أن نضع ف الاعتبار من قد 
عثروا ولو أنهم كثيرون؛ بل من قد حلصوا ومن تم اقتيادهم إلى الطريق المستقيم» ومن قد انتفعوا 
عشل هذه الحكمة. مه ماالذي يهم فين لتعتروا؟ لآنه لا يسني أن يُعزى النطأ 
إلا 0 والأمر هو هكذا الآن أيضا 

في الواقع إواالترة لا نان عو نطيعة الصليب» بل من حماقة الذين عثروا. هذا السسبب 
97 بولس قوله: «وَأمًا للمَدْعْوينَ: يهُودأ وَيُوتَايين فبالمسيح قُوّة الله وَحكمّة الله» 
راكوا : :5). لأن العننس توذي عيوت المرضىء.فماذا؟ ألا يبغي أن توج د الشسسن؟ اسل 
يبدو مرأ لمن هم مرضىء فهل ينبغي أن يختفي من الحياة اليومية؟ ألم يكن الرسل أنفسهم رائحة 
موت وتلد الموت للبعضء وللبعض الآخر رائحة حياة تلد حياة؟ هل كان يلزم بسبب لمائتين 
ألا ينتفع الأحياء من مثل هذا العون العظيم؟ 
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ه- كم هو عدد الذين تعبوا من بحيء المسيح نفسهء وهو حلاصنا ومصدر اخيرات والحياة 
وأعاحيب لا حصر لها؟ كم بسببه تحردوا من العذر والغفران؟ ألم تسمع ما قاله المسيح بخصوص 
اليهود: «لؤ لم أكن قذ جنْتُ وَكلمتْهُمْ لم تكن لَهُمْ حَطَيّة وَأمَا الآن فلِيْسَ لْهُمْ عُذْرٌ في 
خطيّتهم»(يوه ١‏ 7 07. 

5- فماذا؟ هل كان يلزم ألا يأ المسيح بسبب من لم ينتفعوا من هذا المجيء؟ من يجرؤ على 
قول هذا؟ لا أحد على الإطلاق يقول هذاء حين ولو كان في منتهى الحماقة. 

وأيضاً قل لي: كم عدد الناس الذين صار لهم الكتاب المقدس سبب عثرة؟ كم من هرطقات 
وججدت علتها منه؟ هل كان ينبغي أن يتلاشى الكتاب بسبب من قد عثروا؟ أم كان يلزم ألا 
يُعطى منذ البدء؟ بالتأكيد كان يلزم أن يُعطى لمن سينتفعوا منه. أما الذين قد عثرواء فلن أتوقف 
عن أن أسوق نفس الكلام؛ وهو أنه ليعزوا (ينسبوا) العثرات إلى أنفسهم. أما الذين انتفعوا 
بأعظم الفوائد كانوا سيعانون من حسارة عظيمة لو أنه بسبب جهل وإهمال الآخرين كانوا قد 
خرموا من نوال ما كان مفيداً لهم. 

لا تتكلموا عن الذي ن هلكواء لأنه كما قلت في نص سابقء من لم يؤذ نفسى لا يمكن أن 
يعاني ضرراً من جانب الآخرين» حى لو كانت حياته في خطر. 
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الفصل السادس عشر 
له أحد يؤّذي من لم يؤذي نفسه. 


-١‏ قللي: بماذا تضرر هابيل وهو الذي قتل بيد أخعيه وعان من موت مبكر وعنيف؟ 
ألم يجن بالأحرى منفعة: إذ قد توّج بإكليل لامع جدأ؟ عاذا تضرر يعقوب وهو الذي عاق 
من اضطهادات كثيرة من جانب أيه وصار منفيأ هارباً بلا وطن وعبداً وخخارت قواه من 
الجبواع؟ 

؟- .ماذا تضرر يوسف الذي كان أيضأ بلا وطن وبلا بيت» سجينئاً مقيداً بالسلاسلء وعبداً 
ومتعرضاً لأسوأ المخاطر» وكان بين أهله كالغريب وعاى من وشايات كثيرة؟ اذا تضرر 
موسى وهو الذي رجحم (بالنية) ألف مرة من جمع عظيم جداًء الذين أحسن إليهم نصبوا له 
الفحاخ؟ .اذا تضرر الأنبياءء وهم الذين عانوا من بلايا كثيرة من جانب اليهود؟ بماذا تضرر 
أيوب وهو الذي هاحمه الشيطان عكائد كثيرة؟ 

*- وبماذا تضرر الثلاثة فتية؟ وبعاذا تضرر دانيال وهو الذي تعرض لأخطار عظيمة من جهة 
حياته» ومن جحهة حريته؟ بماذا تضرر إيليا وهو الذي عاش ف فقر مدقع» مطروداً» هارب» ساكناً 
الصحاري. منفياً وفارًاً بلا انقطاع؟ بماذا تضرر داود وهو الذي عانيٍ من معاملات سيئة كثيرة 
من جانب شاولء وفيما بعد من جانب ابنه (أبشالوم)؟ ألم يتلألأ أكثر لاحتماله أسوأ البلايا 
عن الأوقات الي فيها نعم بال حدوء؟ 

4 - بماذا تضرر يوحنا المعمدان بسبب قطع رأسه؟ وبماذا تضرر الرسل إذ قُطعت رؤوس 
البعض منهم؛ والبعض الآخر أسلموا لعذابات مختلفة؟ بماذا تضرر الشهداء وهم الذين تمزعت 
نفوسهم من البلايا الكثيرة ال أصابتهم؟ ألم يلمعوا أكثر عندما تم قديدهم: وعندما نُصبت لهم 
الفخاخ» وعندما عانوا أسوأ العذابات» فصمدوا لما بنبل؟ 
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الفصل السابع عشر 
الصليب دليل على عظم اهتمام وصلاح وحب الله . 


-١‏ عندما نحتفل جميعاً بربنا لكل الأسباب الأحرىء ألا نحتفل بالأكثر ممجدين إياه لأنه قد 
أصابنا باندهاش أمام الصليب, وأمام هذا الموت الممتلئ بالخزي واللعنة؟ أليس القديس بولس في 
كل مناسبة يظهر لنا موت المسيح كأعظم دليل على حبه لنا؟ ماذا كان حال البشر الذين مات 
لأحلهم؟ إذ قد توقف بولس الرسول عن الحديث عن السماء والأرض والبحر وكل الأشياء 
ا ل ا 
قائلا: 


0 الآمال بقوله لنا: :أله عن وحن ةذ ولخت مع 
يي 1 دروة:١٠٠).‏ 
ثم أليس بذلك يفتخر ويزداد اشتياقاً ويطفر ويطير من الفرح إذ يكتب لأهل غلاطية 

قائلة: ا أففَخرٌ إلا بصَلِيب رَيْنَا يسو ع الْممسيحء» (غلاك 1 لماذا تندهش 
إن كان يسبب هذا يطفر بولس ويطير من الفرح, إذ أن المسيح نفسه الذي احتمل هذه الآلام 
يدعوها بحداً له إعندما يقول) :«أَيهَا الآبٌّء قد أت ت السّاعَة. مَجَد ابْنَك ليُمْجَدَك ابنك 
أيضاً» ااا 

سرع لل ل يكن ف أفع تك بأ يت وع فح يكن ف شخ ذه 
(يولا:؟9"). وهو هنا يدعو الصليب بحداًء لكن عندما أ راد إظهار + محبة المسيح عن ماذا 
تكلم؟ هل تكلم عن مفحزانه وعجاته قل تامعن عض الآيا تلا سي + من هذا على 
الإطلاق» بل ذكر الصليب بقوله: «لأنه مكذا أحَبٌ الله العَالَمَ حَتَى بَذَلُ ابنَهُ الوَحيدَ؛ لكيْ 
لا يلك كل مَنْ يُؤْمِنُ به بل تكونٌ لَه الْحيَاةُالأبديّ.» ريوم :5 .)١‏ 
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ه- وهكذا أيضأ يقول بولس: 

«الذي لَمْ يُشْفق عَلَى اه بَل بَذَلَهُ أجلن أجمَعنَ كيف لا يَهَبَْاأضا مَعَُ كل شَيْء؟1» 
(روم: روا زرا ل راصي دين إوالدارسصةا يليه بتو 

قن كان وَعْظ مَا في الْمُسيح. إن كانت تشحليةٌ ما للمخة. إن كانت شرك ما في 
ارو ح. إن كانت حا ورف فَمُمُوا فرّحي حَتَى تَفَكرُوا فكراً وَاحداء وَلَكُمْ مَحَبة 
واحدة بل احا مُفتَكرين ييا واحداء لا مسيئا بتّحرْب أو بعجْبء يل بتَاضُع: 


ااكسا 1 14 5 ا 


آعذا صُورة عبد ضائرا في هيه الأ اوعد في الل انان وض انه وما 
حَتى المَوْتَ مَوْتَ الصّليب». (في؟:ه-6م). 

/ا- - وحينما يدعو إلى المحبة يضع هذا الثال أيضا في الوسط قائاً: 

«وَاسْلكوا في الْمَحَبّة كما أَحبْا| الْمَسيحٌ أَيْضاً وَأَسْلَمٌ َْسَهُ أجلن فيان ١‏ وَذَبيحةَ لله 
رَائْحَةَ طَيَبَة »أف ه 01 

ومن أجل تحقيق الترابط الحميل بين الرجال ونساءهم قال هكذا: 

«أيّهًا الخال أحبوا نسَاءَكمْ كما أَحَبٌّ الْمَسِيحٌ أيضاً الكنيسة وَأَسْلَمَ نَقْسَهُ لأَجلها.» 
وأفه :56). 

م - والسيح نفسه ليُظهر كم أن الصليب كان شغله الشاغل؛ وكم أنه كان يقر الألى 
عندما قال له بطرس - أول الرسل وقائد خورسهم حاو ن جهل: «حَاشَاك يا رَبُ! لآ يكون 
لك هذا!» رمت ١5‏ :77 فاسمع ما دعاه به الرب قائلاً له: « اذْهَبْ عَنّي يَا شَيْطَانُ. أَنْتَ 
مََْرَةَ لي» (مت77:15)) وهنا أظهر المسيح بالتوبيخ الشديد والعنيف لبطرس عظم الأهمية 
ال كان يعلقها على الصليب 

اند لع السابدو طلة ع و ال و ا 
لكن الصليب كان في وسط المدينة في قلب العيد» ووسط شعب اليهود؛ إذ عُقدت له محماكمتان» 
واحسدة من اليهود والأخرى من الرومان. وأثناء العيد كان كل العالم (اليهودي) مجتمعاً. وفي 
وضح النهارء وأمام الأرض كلها تكبد هذا العذاب. 
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-٠‏ وحيث أن الذين كانوا حاضرين هم فقط الذين استطاعوا رؤية ما حدثء فإنه أعطى 
أمرأ للشمس أن تعلن هذا في كل أنحاء الأرض باحتجاهاء ولم يخش الرب أن يصنع هذا. 
وبالتأكيد ما بادرت بقوله هو أن هذا كان عثرة لكثيرين» ولكن لا ينبغي أن نفكر فيمن عثرواء 
بل فيمن خحلصوا ومن أتموا أعمال الفضيلة. 

5 لماذا تندهش إن كان الصليب في الحياة الحاضرة يأ جداً» حى أن المسيح دعاه بحداً 
وبولس افتخر به؟ في ذلك اليوم الرهيب والمرعب عندما ين مظهراً مده عندما يأني في بحد 
أبيه »عندما يقيم المنبر الرهيب» عندما يظهر الجنس البشري كله (أمامه)؛ عندما تغلي أار النارء 
عندما تتزل معه جموع الملائكة والقوات العلوية» عندما توحد ربوات المكافآت» عندما يلمع 
البعض كالشمس والبعض الآخر كالنجوم.' 

-١‏ عندما تقف جماعات الشهداء وخوارس الرسل وفرق الأنبياء» عندما يُقاد جمع البشر 
الشجعان علانية. آنذاك -- نعم آنذاك - في هذا المنظر الذي يبهر الأبصار» ف هذا المسهد 
0 ها هوذا يحمل صليبه الذي يشع أنواراً براقة. والسيح يقول: «وَللْوَقت بَعْدَ 

ضيق تلك اليم تلم مسمس وَالقَمرُ لا يُغطي صَوْءه؛وَالُجُومْ تنقط من السّمَاءه 
قوت السَمَاوَات رعْوَ. ٠‏ "وحيتئة تظهَرُ عَلَامةُ ابن الإنْسَان في السّمَاء. . وَحيتئذ توح 

جَميع قبائل الأزضء وَينْصرُونَ ابْنّ الإنْسَان آنيا عَلَى سحَابِ الْسَّمَاء بقوَة وَمجَد كثير.» 
عه 3 6 

-١‏ أيها الألم الذي تلألأ» أيها الصليب الذي تألق! 

الشمس تظلم والنجوم تتساقط كأوراق الشجرء أما الصليب فيلمع يبهاء أكثر منهم كلهم 
ويحتل السماء كلها. أترى كيف يتهلل به الرب؟ أتنظر كيف يكشف عن أن الصليب هو مده 
عندما يظهره في ذلك اليوم في مثل هذا البهاء للأرض كلها؟ 


4- نظرآ للتقسيم الموجود في النص الث جم منه جعل بعض المقاطع تبدو غير مس جمة لكن يمكن تلافي هذا تمواصلة القراءة دون النظر إلى 
التقسيم المعمطنع. 
لمعيس 
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الفصل الثامن عشر 
هذه الأحداث كانت مكسياً غير قليل للكنيسة. 


وأنت عندما ترى أن البعض قد عثر بما حدثء تفكر أولاً أن عثرتهم لم تأي مما حدث؛ بل 
من ضعفنا ذاته. والذين ل يختبروا هذه المشاعر يظهرون ضعفنا حيداً. ثم فكر في أن كثيرين 
نالوا باءٌ عظيماً ممجدين الله وشاكرين إياه بحرارة رغم هذه الأحداث. لا تنظر إلى مّنْ زلواء 
بل إلى من هم صامدون وغير متزعزعين» وظلوا ثابتين» والذين يهذه الطريقة صاروا أكثر قوة. 
لا تنظر لمن قد انزعجوا واضطربواء بل لمن يبحرون عبر العواصفء والذين هم أكثر عددأ من 


لذو كناووا: 
وحن لو كان عدد الخائرين أكثر» فإن رجحل واحد يتمم إرادة الله أفضل جداً من ألف 
يقترفون الشر. 
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الفصل التاسع عشر 
شهداء كثيرون عاشوا وماتوا في هذا الرجاء. 


-١‏ تفكر ف كل من نالوا إكليل الشهادة. البعض منهم مُلدوا والبعض الآخر تم اقتيادهم إلى 
السجن وآخرون قيدوا بسلاسل كفاعلي شر. 

البعض طردوا من وطنهمء والبعض الآخر فقدوا ثروتهم» والبعض هاجر إلى بلاد ما وراء 
الحدود» والبعض جازوا هذا بالخبرة (عملياً)» والبعض الآخر كانوا يتوقعونه. 

- في الواقع عندما تم إشهار السيف من غمده وعندما شحذ» وكان كل يوم يتم ققديدهم» 
والميتات مع كل أنواع العقوبات والعذابات يتم إعدادهاء فإفهم لم ينشنوا ولم يسلمواء بل ثبتوا 
على الصخرة غير متزعزعين» ومفضلين احتمال كل شدة على المشاركة في شر من قد تحاسروا 
على اقتراف مثل هذه الأفعال. ولم يكونوا فقط من الرجحال» بل كانوا أيضاً من النساء. 

7- ف الواقع إن النساء حاضوا هذه الحرب وتصرفوا بشجاعة أكثر من الرجال» وليس النساء 
فقطء بل أيضاً الفتيان والفتيات وكل الأطفال الصغار. قل لي: هل هو شيء هيّن أن يكون 
للكنيسة مثل هذا الجمع العظيم من الشهداء؟ لأن كل هؤلاء كانوا يد فلس الذي 2 
جرهم إلى المحاكم وتلقوا أمراً بالذبح ولم يرضخوا له واحتملوا ما احتملوه من آلام» هم فقط 
الذين يمكن أن يكونوا شهداءء بل أيضاً الذين قبلوا (ولو بالنية) أن يعانوا أي عذاب في أي يمال 
كان من أجل إرضاء الله. وإن أردت أن تفحص الأمر بعناية» فالآخرون أحق من الأولين. 

- لأنه ليس الأمر سيان: فعندما يهددونك بالقتل وإهدار دمكء فالقبول بالتألم مهما يكون. 
أحدر من القتل واحتمال نفس العذاب لأجل منفعة لا تساوي هذا. فليس فقط الذين قد ذبحوا 
نالوا إكليل الشهادة» بل أيضاً الذين كانوا مستعدين له والذين كانوا جاهزين لاحتمال هذه 
العقوبة. 

لقد قلت سابقاً: الذي قد بح لأسباب أقل أهمية هو أيضاأ شهيد كامل؛ وسأجتهد لتوضيح 
هذا بصوت بولس. 
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ه- بعد أن بدأ بولس الرسول ف تعداد من تلألأ بين القدماءء إذ ذكر أولاً هابيل ثم وصل 
إلى نوح و وإلى إبراهيم واسحق ويعقوب» فإن يولس الطوباوي استمر قائل: «لذّلك نَحْنُ أيْضأً 
إذ لنَا سَحَابَة من الشهُود مقَدَارٌ هذه مُحيطَة بناورعب؟١ ١‏ 

5 - لكن لم يُقتل أحد منهم إلا اثنين أو ثلاثة: 'هايبل ويوحنا المعمدان» أما كل الآخرين فقد 
ماتوا ميتة طبيعية . ويوحنا نفسه قتل» ليس لكونه أجبر على تقدع ذبيحة فرفض» ولا لأنه سحب 
أمام صنم (ليسجد له فرفض)» بل لمجرد كلمة قالها: « لا يحل أَنْ تَكونَ لك» رمت؟ ١‏ 4( 
سجن وكان ضحية لهذه العقوبة. 

- إن كان الذي نطق بحكم ضد زواج غير شرعي بأقل ما كان يمستطيعه, لأنه لم يقرّم 
الفعل الشرير المقترف. بل فضحه فقطء ولم تكن له قوة على وضع فاية له» فإن كان الذي 
قال بحرد كلمة» وتوقف عمله عند هذا الحد, لأن رأسه كانت قد قطعت يعتبر شهيداً» بل أول 
الشهداءء فالذين أصابتهم جروح كثيرة؛ الذين أعدوا أنفسهم للجهاد - ليس ضد هيرودس 
وحسب - بل ضد سلاطين الأرض كلها والذين لم يقاوموا زواحاً غير شرعي وفقط بل كانوا 
متكفلين بالدفاع ع. ن شرائع آبائنا وقوانين الكنيسة أمام مَنْ يحتقروفاء الذين كلامهم وتصرفاقم 
أظهزت شار قم الواتقة» متعر كين زوميا للموت رجالا وأطفالا ونساءء ألا ركوت من العدل 
وضعهم في مصاف الشهداء؟ 

/ - كما أن إيراهيم ولو أنه لم يذبح ابنه بالحقيقة؛ فإنه ذحه بالنية وسمع من السماء هذه 
الكلمة: : « فلم تفُسك ابْنَك وَحيدَك عَنْي» (تك7؟ :) كذلك - ف كل أمر - عندما 
تكون النية مُلهمة بالفضيلة» تنال المكافأة بالتمام. 

3- إن كان إبراهيم ذكر يزيد من الشرف لأنه لم يشفق على ابنهء فالذين لم يشفقوا على 
أنفسهم, تخيل أي أجر سينالونه وهم يخوضون مثل هذا الجهاد» ليس لمدة يوم أو يومين» بل 
على مدى الحياة كلهاء وهم مُلاحقين بإهانات وإساءات وتهديدات وتشهيرات» وهذا ليس 
بالأمر الزهيد. هذا السيب قإن يولس الرشول بإعحات شديد يتهد هذه اخالة فيقول «من 


جهّة مَشْهُورِينَ (أي يعم التشهير يهم) ببَغييرَات وَضيقَات, وَمِنْ جهّة صَائرِينَ شُرَكاءً الْذِينَ 
تُصُرَّف فيهمٌ هَكذَا» (عب .)”8:1١‏ 


الف 
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-٠‏ ماذا يقال أيضاً عن الذين ماتوا وهم يعانون مثل هذه التجارب» وهم يعدوا رجالاً 
ونساء للجهاد؟ لهذا فإن بولس الرسول معه حق ف الإعجاب بمم. كثيرون بذلوا ثروهم لكي 
يجد الممسجونين والمنفيين بعض الراحة في بليتهم العظمى. وعندما سُالبت أموالهم قبلوا هذه 
التجربة بفرح بحسب كلمة الرسول. البعض منهم طردوا من وطنهم,؛ والبعض الآخر طردوا 
من الحياة (أي ماتوا). 

5- لذلك عند رؤية مثل هذا الغ والممكسب والغنيمة وقد اقتيدت إلى الكنيسة؛ ومثل 
هذه الكنوز تتراكم؛ والذين كانوا ضعفاء في السابق صاروا الآن أكثر حرارة من النار» والذين 
م يكونوا يغادرون المسارح رحلوا إلى الصحراء جاعلين الوديان والحبال عثابة كنائس. 

وبينما لا يوجد من يقود القطيع (لنفي البطريرك أو الأسقف) فإن الخراف قامت بعمل الرعاة. 
جحنود الرئيس - بفضل جحسارقم الواثقة وشجاعتهم, بكل الغيرة والحماس والتحفظ الذي يليق 
- قاموا بأداء المهمات المنوطة بالرئيس. ألا تُصاب بالدهشة وتمتلى بالإعجاب لأعمال الفضيلة 
الى سببتها الأحداث؟ 

؟١-‏ لأنه ليس الذين يعيبشون حياة مستقيمة بل كثيرون من الذين يقضون أوقاقم في 
المسارح وميادين سباق الخيل» الذين تطهروا بحمية نار شديدة» قد تخلوا تمامأ عن طيشهم 
واندفعوا - إن جاز القول -- عبر السيوف مُظهرين أمام الولاة جسارة واثقة» محتقرين البلايا 
ومستهزئين بالتهديدات» مُظهرين كيف تكون قوة الفضيلة» وكيف يكن لمن سيوصله الموت 
حتماً لأعلى السموات بتوبته وندامته ( فيكون جديراً بالإقتداء به). 

-١‏ عندما ترى كثيراً من المكافات» ومثل هذه الأكاليل المضفورة» ومثل هذا التعليم 

لقد قلت ولن أكف عن القول إن هلاك من يعثرون شيء يُعزى إليهم (لضعفهم)!. إن حديثنا 
موجه بكل طريقة لإظهار هذا. 

وسأذكر أيضاً مزية أخرى. كم عدد الناس الذين يرتدون قناع التقوى» وكم عدد الذين لهم 
وداعة كاذبة» وكم عدد الذين كانوا يعتبرون عظماء ول يكونوا (في حقيقة الأمر) كذلك» 
وسقطوا تماماً ف الظروف الحالية؟ إن حيل خداعاتهم قد انهارت» وظهروا على حقيقتهم وسقط 
ما كان يزيفونه ويتراءون به. 
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-١ 4‏ هذه ليست مزية هينة بل امتياز مُعتبر جداً لمن اهتموا لما فيه فائدتهم من جهة تمييز من , 
يرتدون جلود الحملان ولا يختلطوا بالذئاب الي تخفت هكذا وسط الحملان الحقيقية. إن الوضع 
الحالي هو أتون يتيح التمييز بين قطع النقود. فتلك الي من البزوتز تذيب الرصاص وتحرق القش 
وبحعل الموإد الشمينة تظهر أكثر قدراً . وهذا ما يبينه بولس الرسول عندما يقول: «لأنه لا بد أن 
يَكون نَ بَنَكمْ بدح نضأ ليكون الْمُرَكوْنَ ظاهرين بَيتكم.» (١كو١19:1).‏ 


لذ 
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الفصل العشرون 
حتى في عصر الرسل حدثت أشياء متعبة جداً 

-١‏ ليت لا شيئ من كل هذا يعثرك» لا الكاهن الذي في رداءته يتلف عملياً القطيع بشراسة 
أكثر من شراسة الذئب» ولا من أحد الذين يمارسون السلطة (الكنسية) عندما يبرهن على قسوته 
الشديدة. وتذكر أنه حدثت أشياء متعبة أكثر من هذه في عصر الرسل. 

؟- دعا بولس الرسول من بمارس السلطة (باستبداد) على أنه هو سر الإثم 

( ؟تس7:7)» إذ قد أعطى نفسه للشر تحت كل أشكاله؛ وقد حسف بكل الناس بشره. 
لكنه لم يؤذ أبدآء لا الكنيسة ولا الناس الممتلثين نبلأء بل جعلهم يتلألأون ببهاء أقوى. إن 
كهنة اليهود كانوا من الرداءة والضلال الذي جعل السيد المسيح يوصي بالحذر منهم وعدم 
الإقتداء يهم. 

ات كول الخلص: 

إ«عَلَى كُرْسيّ مُوسَى ٍجَلْسَ الْكمةوَالفََسيُونَ كل مَاقَالُوا َم أن تَحْفَطُوهُ فَاحْفَظوة 
وَافْعلُوه وَلَكن حَسَبَ أَعْمَالهمْ لا تَمَلُواء لأنهُمْ يَفولُونَ ولا يفعَلُونَ > زمست7-7:7#). 
وبالتأكيد» أي شيء يمكن أن يكون أكثر سوءاً من الكهنة الذين مثالهم يسبب هلاك كل 

يقتدي بهم؟ لكن ولو أن المسئولين كانوا آنذاك على هذا المستوى فالذين قد تلألئوا والذين 
000 خسارة بل حصلوا على مزيد من المجد. فلا ينبغي أن نستشيط غضبأ أمام 
الأحداث. 

في الواقع إن التجارب الآتية من كل جانبء من القريبين ومن الغرباء لها ثقل النير على من 
كانوا متيقظين. '' 

- لهذا السبب فإن بولس الرسول إذ رأى السحب المنذرة بالأخطار الي تكدست على 
تلاميذه» وحشى أن يضطربوا منها قال في رسالته: 


- يخدد ذهبي الفم بهذه الصيغة العامة كلل المصاعب والعداوات الي جازها هو نفسه من حانب الأساقفة في رحلة نفيه. 
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«قَيِجبُ أَنْ يَكونَ الأسْقْفُ بلا لوم بعل امرة وَاحدّة» صَاحياء عَاقلاً مُحْمَشما مُضيفاً 
للْْربَ صَالحا للمْليِعيْرَ مُدْمنِ الْتَْرِه وَل ْرّابِء وَل طامع بالريّح القبييح» بَلْ حَليماً 
غيْرَ مُخاصم) وَلا مُحبٌّ للمَال» (٠١تسم‏ :19-). وما يريد أن يقوله هو كالآي: 

ه- هذه هي حياتناء فإن الصحبة الطبيعية للحياة الرسولية هي معاناة البلايا الكثيرة. إنه قال 
«إننا موضوعون هذا» ماذا يقصد هذه العبارة؟ 

كما أن البضائع (عادة) تؤحذ (للسوق) لتباع» كذلك الحياة الرسولية بعلت للمعاناة من 
الإساءات ولسوء المعاملة» وألا يكون لما وقت أبداً تلتقط فيه أنفاسها أو تستريح. 

5- والذين هم متيقظونء ليس فقط لن يعانوا من الأحداث (المؤسفة) أي خسارة وفقطع 
بل أيضا سي هنيدوامتها ورا وإكايلم: :هذا السعبب» بعد أن علم بولئن الرسول أن أهن 
تسالونيكي قد تصرفوا بنبل» عبّر عن إعجابه يهم. (وأيضاً أبدى إعجابه) بآخرين غيرهم فقال؛ 
إن بعد قيوده وسلاسله تحاسروا على إعلان الكلمة بغير خوف ( قي١:5١).‏ 

- أخبرن ما الذي حدث ف عصر موسى ف وسط أمة بربرية؟ ألم يسمح الله للسحرة بأن 
يظهروا أعاحيبهم؟ أ يناك بولسن الرسول :هد التاريج 3 . 

«وَكمًا اوم ينِْسُ وَيَمْبرِيسُ مُوسَى) كذلك هَؤْلاء يض يُقَاومُونَ الْحَق.» (ي":8). 
وهكذا لم تقل العثرات أبداً» ولا قل البشر آلذين استحقوا الإكليل. تفكر في هذاء وليس في 
هذه (أي في العثرة) فقطء بل أيضأ في المكسب الذي ينتج عنها. 

8- تفكر أيضاً أنه توحد أسباب أخرى سرية لهذه الأحداث» لأنه لا يمكن أن نعلم كل 
شيء. 

تفكر أن الأحداث ستنقلب فيما بعد بطريقة مشجعة وستكون المعجزة عظيمة جداً. وكما 
كانت توجد قٍ عصر (وحياة) يوسف مصاعب ف البداية» وعلى مدى وقت طويل بدت 
الأحداث وكأفا تأحذ خطأ مغاير للوعد, لكنها بعد ذلك فاقت كل توقع. وف وقت الصلب 
لم تكن الأمور تسير بطريقة موافقة» ولم تكن الأعمال تأي بالثمار المرجوة منها في البداية» بل 
العثرة هي الِنِ كانت تنتج في البدء» ولم تعط إلا بعض علامات لإثارة الدهشه. ولتقويم من 
تحاسروا على التصرف بطريقة إجرامية» لكنها في الخال (سريعاً ما) اتفت. 
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- إن كان حجاب الميكل قد تمزق آنذاك» والصخور تشققتء والشمس أظلمت»ء فهذه 
الأعاحيب قد تمت لمدة يوم واحد» ومعظم الناس نسيتها. وأيضاً بعد هذا فإن الرسل تم نفيهم 
وسط مطاردات وحاربات وفخخاخ؛ ساعين إلى أن لا يلحظهم أحد مختفين حائفين» وأعلنوا 
الكلمة وهم ف هذه الحالة. والشعب اليهودي أظهر سطوته بطرد وملاحقة وجر وتمزيق من 
قد آمنوا. وت الحقيقة فإن اليهود كان معهم السلطانء وكانوا كل يوم يطاردون ويلاحقون 
الرسل. 

-٠‏ ولماذا الحديث عن الشعب اليهودي والسلطان؟ فإن بولس وهو صانع خيام أمضى كل 
وقته في الانشغال باللملود» ومن يا ترى يمكن أن يكون أكثر سذاجة من صانع خيام؟ وهو قد 
ضيب غثل هذا الكنون وحدٌ بقسوة رجالاً ونساء وأودعهم ف“ السعن والذي قداصلب عا 
كل هذا. 

لكن أنت تنظر كيف أن الذي كان مضطهداً قد فاق فيما بعد كل الرسل» وكيف أن سلوكه 
كان أكثر لمعاناً من الشمس وملا الأرض كلها. 
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الفصل الحادي والعشروت 
توجد تجارب كثيرة في كل من 
العهد القديم والعهد الجديد. 


-١‏ إن قلت: لماذا توجد في العهدين القديم والحديد مخاطر وتحارب وفخاخ كثيرة؟ فأعلمي 
ماهو السبب؟ 

إن الحياة الحاضرة» هي ميدان مصارعة؛ ساحة ألعاب رياضية» جهادء بوتقة» محل صباغة 
حيث تصنع الفضيلة. ل ار ا له 
ويضربوها 0 الحوائط ويجففوهاء وبألف وسيلة أخرى يجعلوفها جاهزة لأخذ الصبغة» وهكذا 
يجعلوفا تأحذ صبغة جميلة. 

؟- كما أن الصاغة يلقون الذهب ف النار مس لمين إياه إلى تمحيص الأتون ليجعلوه أكثر 
نقاوة» وكما أن المدربين يجتذبون الذين يدربوهم لتدريبات شاقة» ويهاجموهم بشدة أكثر من 
حصومهم ليقوّموهم أثناء التدريب» ليكونوا مؤهلين في المباراة» وجاهزين لمواجهة ضربات 
حصومهم والإفلات منها بسهولة» فهكذا الله يتصرف بالمثل ف الحياة الحاضرة'' 

- مريداً إعداد النفس لفضيلة تناسب أهدافه فيضعها في البوتقة ويس لمها لمحنة الآلام 
لكيما يشدد من قد فقدوا الشجاعة ومن صاروا غير مكترئين» وليتح لمن قد برهنوا على ثباقم 
أن يبذلوا المزيد أيضاً لكي يجعلهم أكثر مناعة ضد فخحاخ إبليس وشباك الشياطين» وجديرين 
تماماً لنوال اخيرات الآتية. 

؛- وني الواقع يقال أن الإنسان الذي لم يُحرب لا يساوي شيئاً. . وبولس الرسول يقول: 
«عَالمِينَ أن الضَيقَ يش صَبْرأء وَالصَبرُ كيه وَالتَْكية رَجَاءُ » (روه :1 4) والله إذ 
يزيد عل البشر أكثر قوة وأكثر صبرأء فإنه يدع النفس (حرفيا أ العملة النقدية) تُجرب بكل 
أنواع الطرق. 


ل رجاء أن نضع في اعتبا رنا أن الترقيم الموجود ف النص الأحنبي أحيانأ يفسد المعيى لو نسينا انسيابية وتسلسل الكلام ني الواقع العملي. 
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ه- إن الله قد ترك أيوب ليعاني ما عاناى حى ويظهر صلابته في التجربة وليسد فم 
الشسيطان. وإن كان أرسل الرسل (للكرازة وسط ظروف صعبة) فهذا لكي يجعلهم أكثر 
شجاعة وليُظهر هكذا قوته فيهم. وإظهار قوته في ضعفهم ليس بالأمر القليلٍ الأهمية» حي 
أن بولس عندما أراد أن يتملص من البلايا التي اجتاحته قال له الرب: « تكفيك نعْمّتي, لذن 
تي في الضُعْف تُكمَلٌ » (؟كو؟١:3).‏ 
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الفصا الغان وا لعشروت 


العجارب ليست فقط لن تعفر من كانوا مهيأين حسناً. بل هي 
أيضاً مفيدة لهم حتى لو كانوا من اليونانيين (أي من الوثنيين 
وغير المؤمنين). 

- في الواقع إن الذين لم يقبلوا بعد رسالة المسيحية (أي يصيروا مسيحيين) يجنون من هذه 
الاح اي 9 يقظين. لأهم إذ يرون أناسأ يحتملون المظالم ويهانون 
ويُحبسون ويشهر يمم» ويصيرون ضحايا للفخاخ (المنصوبة لحم)» تمزق أجسادهم ويتم حرقهم 
وإغراقهم, ولا ينهاروا أمام أي خطرء تفكر أي إعجاب يبدونه كإعجاهم - سابقاً والآن- 
أمام هؤلاء المصارعون غير العاديين. وهكذا لا تكون الأحداث سبب عثرة لمن هم يقظون» بل 
فرصة أكثر أهمية للتعليم. 

6 ١ لهذا السبب مع بولس هذه الكلمات: « لأنَ قوتي في الصُعْف نُكمَل» (كو؟‎ -١ 
يمكن إثبات هذا الأمر في العهدين القديم والحديد. تفكر فيما اختيره نبو خذنصر عندما انمزم‎ 
في محضر حيشه من ثلاثة فتية عبيد مسبيين» مقيدين ومطروحين ف النار» وكيف أنه لم يستطع‎ 
التغلب على هؤلاء الثلاثة الخاضعين له ف العبودية» والواقعين نحت رحمته محرومين من وطنهم‎ 
ومن الحرية ومن كرامة العز والغين؛ مُبعدين عن أقاريهم. لو لم يقام هذا الحريق الحائل ما كانت‎ 
هناك مكافأة وما كان هناك إكليل متلألئ.‎ 

7- تفكر فيما كان ينبغى طيرودس أن يختبره وهو منهزم من الضلال من إنسان مقيد 
بالسلاسل» إذ يرى أن قيوده لم تقلل من شجاعته المسورة بل أنه فضّل أن يُذبح على أن يفقد 
هذه الحرية العظيمة للكلمة. 

5 - تفكر أنه بين الناس الذين عاشوا آنذاك والذين جاءوا بعدهم؛ من الذي يرى ويسمع هذا 
ولا يح منه منفعة عظيمة» حي لو كان فاتر الحمّة تمامأء إنما بشرط أن يكون له بعض الذكاء؟ 
لا تحدثيي عن هؤلاء الجهّال التعساءء؛ عن الذين هم أغبياء هائمون في الجسد وأكثر حفة من 
أوراق الشجر. هؤلاء يسقطونء ليس تحت ضربات التجارب الي تكلمت عنها فقط» بل أمام 
أي عقبة أي كانت» يسقطون مثل الشعب اليهودي الذي أكل المنْ والخبز وكان دائماً عسير 
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إرضائه» سواء كان ف مصر أو حارج مصرء سواء كان موسى غائبآً أو حاضراً. 

ه- لكن قدم لي أناساً يقظين منتبهين» وتفكر أية منفعة سيجنوها بدون شك من هذه الأمثلة» 
ف رؤيتهم لنفس غير مقهورة» حكمة لا تدع نفسها تخضع. لسان ممتلئ شجاعة جسورة» 
إنسان يسكن الصحراء وينتصر على ملك» مقيد ولم يستسلم» رأسه مقطوعة ولم يصمت! ولا 
تتوققى عند هذا الأمرة :بل افخص .ما حدث يعد.هدا. 

5- قطع هسيرودس رأس يوحنا المعمدان. من هو الذي يعلن الكل طوباويته» من هو الذي 

يفير الغيرة (للإقتداء به)؟ من هو الذي يُعلن امه ني كل العالم)؟ من هو الذي كلل؟ من هو 
الذي تقام له التمجيدات؟ من هو الذي يمدح؟ من هو الذي يثير الإعجاب؟ من هو الذي أيضاً 
يفحم الخطأ (إلى) الآن؟ 

- ألا يصرخ المعمدان في كل كنيسة قائلاً: «لا يحل لك أن تأحذ زوجة فيلبس أحيك» 
بينما الآخر يُفضح حن بعد موته» بسبب زناه وظلمه ووقاحته؟ 

بعد كل ما قلناه» انظر ما هي قوة من قيد. وما هو ضعف الطاغي؟ 

م/- هيرودس لم تكن لديه القوة الكافية ليضع لحاماً للسان واحد. ا بقطعه فتح بدلاً منى 
وبفضلى آلاف الأفواه. وركها شل المكتى أرعية اق الخال بعد نقتا ور الوا لويد 
القاتل إلى درجة أنه اعتقد آنذاك أن يوحنا قام من الأموات ويجري معجزات. والآن» ومنذ 
ذلك الحين» وبدودت توقف» وف كل أنحاء الأرضء, يفحمه بنفسه وبواسطة الآخحرين. 

3- في الواقع إن كل من يقرأ الإنجيل يقول: «لا يحل لك أن تأخذ زوجة فيلبس أخيك» 
«مت؛ |)5:١‏ وحن بدون قراءة الإنجيل» إذ في المحادثات والاجتماعات الي تتم في البيوت 
و السوق أو ف كل موضعء حين إن ذهبت إلى بلاد الفرس أو إلى الهند أو إلى الغرب أو إلى 
أي موضع على الأرض تشرق عليه الشمس» حت إلى أقصى الأرض» ستسمع هذا الصوت 
وسترى هذا البار يتحدث إلى الآن بصوت عالي» يتكلم ويفحم شر الطاغي ولم يسكت, وعلى 
الرغم من مضي الزمن فإن اقامه لم يفقد قوته. 

-٠‏ أي ضرر سببته هذه النهاية لهذا البار؟ ماذا استطاع أن يصتعه له هذا الموت العنيف؟ 
ماذا استطاعت أن تصنعه له القيود» وماذا فعل به السجن؟ من هم الذين لم يضعهم على الطريق 
المستقيم < بشرط أن يكونوا أذكياء - .ما قاله وما تألم به وبما يعلنه الآن أيضاً والذي هو شبيه 
لما قاله عندما كان حياً؟ لا تقل لي: ماذا استفاد هو من الموت؟ لأنه لم يكن موتاً بل إكليلاً. ما 
حدث له لم يكن غاية بل بداية حياة أكثر عظمة. تعلى أن ناض بطريقة برويكية ولص فط ل 
شئ يستطيع أن يؤذيك » ؛ بل أيضاً ستجين أعظم المكافآت. 
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-١‏ هاذا كان من المرأة المصرية؟ ألم تتهم وتشتكي وتقيد يوسف البار وتلقيه في السجن؟ 
ألم تعلق على رأسه أسوأ الأخطار؟ ألم تخسف به بقدر ما كان في استطاعتها؟ ألم تشمله بسمعة 
رديئة؟ فبماذا تضرر في تلك اللحظة أو الآن؟ وكما أنه عندما تغطي الفحم المتقد بقش يبدو في 
البداية أنه احتفى, لكنه في الحال يلتهم ما قد وضع فوقهء وبفضل هذا القش نفسه يصعد يبه 
عاليً» هكذا الفضيلة» حي لو تفقلت بالإساءات» فبفضل العقبات نفسهاء تزدهر بالأكثر بعد 
ذلك وترتفع إلى السماء. 

؟١-‏ من هو أكثر سعادة من هذا الشاب (يوسف) وذلك بفضل التشهير الذي حل به» 
والفخ الذي نصب له وليس بفضل عرش مصر ولا بفضل المملكة الأرضية الي كانت له؟ 
لأن المجد والاعتبار والأكاليل محفوظين في كل موضع للآلام. وغير هذا ألا يحتفل به في كل 
الأرض؟ ثم إن طول الزمان الذي مضى لم يجعل ذكراه تذبل» بل أن صور فضيلته وحكمته 
موجودة على الأرض بأكثر لمعان ودوام مما لتماثيل الملوك عند الرومان وفي البلاد البربرية» وني 
ضمير ولسان كل أحد. 

-١‏ نحن نراه وهو سجين مجحبراً على الطاعة» يقوم بواجبه من جهة هذه المرأة التعيسة 
الخليعة» صانعاً كل ما في وسعه من أجل إنقاذها وإحبارها على الخجل وإطفاء الأتون» محتهداً 
في انتشالها من العاصفة المرعبة» واقتيادها إلى الميناء (بسلام). لكن لما ازدادت العاصفة وغرقت 
السفينة» وإذ هي قد اكتأبت (من صده لها) نراه يفلت من الأمواج » تاركاً ثيابه بين يدي تلك 
المرأة» وهو أكثر بماء في عريه عن أناس يلبسون الأرجوان» ومثل سنبلة أو نصب تذكاري أمام 

-١‏ ونحن لم نفقد تذكره على مدى الأحداث الواقعية» بل نراه من جديد سجيئاً مقيداً 
عائشاً في القذارة ومتضجراً هناك على مدى وقت طويل وبسبب هذا على الأخص نحن نبدي 
إعجابنا به» ونقول بطوباويته ونصاب بدهشة منه ونمدحه. إن كان أحد حكيمأء في تأمله في 
يوسف يصير أكثر حكمة, وإن كان أحد شهواته هائجة, فإنه يوجحهها بواسطة هذه القصة نحو 
الحكمة» وهذه القصة تجعل حاله أفضل. 

5- وف قراءتكم لكل هذا لا تضطربواء بل انتفعوا.بما حدث. وليت صبر الذين يجحاهدون 
يكون معلماً لكم للصمود. وفي رؤيتكم حياة الناس النبلاء وذوي النفوس السامية - منسوجة 
مثل هذه الأتعاب - فلا تخوروا من التجارب الحادثة لكل واحد وللمجتمع والمسيحي بصفة 
عامة» إذ أن الأمر هو هكذا بالنسبة للكنيسة منذ البدى» إذ أفها تغتذي بالمعاناة ويما تكلل 
وتتمجد. لا تكونوا مندهشينء فلم يحدث شيء أبداً غير عادي. 
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7- وكما أنه في الحياة العامة فإن اللصوص والقراصنة وثاقبي الحوائط يسببون دائماً انزعاج] 
ومضايقة لمن يملك الذهب والأحجار الكريعة» وليس لمن لديه قش وتبن ورمل؛ هكذا عندما 
يرى الشيطان غين متراكم لدى النفس» وتقوى فائضة لا يمكن إنكارهاء ففيها ينفّذ مكائده 
ويتقدم لمحاربتها. لكن لو كان ضحايا هذه اللهجمات يقظين» ليس فقط أفم لن ينهزمواء بل 
وسيجمعون كرا عظيماً جدأ من الفضائل» وهذا هو ما يحدث بالفعل. 
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الفصل الثالث والعشروت 
ما حدث هو علامة عظيمة على مجد الكنيسة, 
وكثيروت انتفعوا به. 


١-يمكن‏ اعتبار هذا كعلامة عظيمة على الفضائل المتراكمة لحساب الكنيسة وعلى شجاعتها. 
عندما رأى الشيطان الشرير الكنيسة مزدهرة ومكرمة ونامية في وقت قليل» ومتلئة غيرة. عندما 
رأى المهود نحو أعمال أفضل من جهة من كانوا سابقاً محل اعتبار» والتحول نحو التوبة من 
الذين كانوا عائشين في الخطية» والأرض كلها تلقت التعاليم (الروحية) من هذه المدينة الشهيرة 
(القسطنطينية)» فإنه تحرك بكل دسائسه. وأشعل حروباً داحلية. 

- كما بالنسبة لأيوبء فتارة فقد أملاكه؛ وتارة أحرى خحرم من أولاده» وتارة حالته 
الصحية متدهورة؛ وتارة أخعرى لسان زوجته (يطعنه). تارة الإهانات وتارة أخرى السخرية 
والإساءات الي وجهها إليه أصدقاؤه؛ إذ أن الشيطان تحرك وتقدم بكل أنواع المكائد» هكذا 
بالنسبة للكنيسة. فبواسطة الأصدقاء والأعداء ومن يشغلون مناصباً في الإكليروس» ومن كانوا في 
الجيش» ومن الأساقفة» وبشخصيات عديدة من كل نوع حرك الشيطان كل من هو خاضع له. 

-١‏ ولكن عندما دبر فحاخخاً كثيرة» فإنه لم يزعزعها فقطء بل أيضاً جعلها أكثر هاء. 

لأنها لو لم تكن مضطهدة: ما كانت شكلت البشر مثلما تعلم الأرض الآن التعفف والسيطرة 
على الأهواء؛ واحتمال التجارب» وإظهار الصبر واحتقار أمور الحياة» وعدم صنع أي اعتبار 
للغن» والضحك على الكرامات (ومظاهر التعظيم)؛ واحتقار الموت والاستخفاف بالحياة) 
وعدم الاعتبار للأقارب والأصدقاء والأهل» والاستعداد لتلقي كل أنواع الأضرارء والاندفاع 
نحو السيف (للاستشهاد).؛ واعتبار كل تعظمات الحياة الحاضرة -- أقصد الكرامات والمجد 
والقوة والترف - مثل أكثر أزهار الربيع الضعيفة. 

؛ - وهي لا تعلم هذا لواحد أو اثنين أو ثلاثة فقط» بل لكل الشعبء ليس بكلماتها فقط» بل 
بأعمالهاء بآلامهاء بانتصاراقاء بالفخاخ الى تنتصر عليهاء بالصمود الذي تقاوم به كل ما يأني 
عليهاء وهي أكثر قوة من الفولاذ» وأكثر ثباتاً من الصخحر» دون أن تستخدم أسلحة 
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أو تعلن الحرب» ودون إطلاق حربة أو سهم, بل تحيط كل واحد بترس الصبر والتعقل 
والوداعة والشجاعة فتجعل من يؤذيها يعتلئ حزياً من أتعابها. 


50 


01.00م005اط.ككاهه0ه-6 ]ممع 


الفصل الرايع والعشرون 
الذين اقترفوا المظالم قد عوقبوا. 


-١‏ ماهو أكيد على الأقل أن البعض الآن لهم وجه مضيء بنظرة رجل حر وبشجاعة 
جسورة يستحيل وصفهاء يذهبون ويجيئون في السوق. 

يعيشون في بيوتهم, يذهبون إلى القداس» بينما الآحرون الذين اقترفوا الأعمال الرديئة يتخفون 
تمت أحد مكائدهم الى عملوهاء وإذ لهم ضمير ردئ» يذهبون هكذا إلى كل موضع وهم 
حائفون وممتلئون رعدة. 

؟- ومثل الحيوانات المفترسة ال أوشكت على الموت» فإِهها بعد الإصابة الأولى أو الثانية» 
تكابد تحت ثقل وثبتها من ضربة قاسية, والدروح اليٍ أصابتها حى إلى عمق أحشائها. وكما أن 
الأمواج المندفعة تتكسر على الصخور وتتلاشى» هكذا هؤلاء الناس يحفرون حفرة - بالفخحاخ 
الى نصبوها - أمام أنفسهم أكثر مما أمام الآخرين. 

- لأن الأولين» ضحايا العداوة في المسكونة؛ يحبهم وعتدحهم ويعجب م ويعلن أسماؤهم 
ويكللهم الذين يعرفوهم والذين لا يعرفونهم» الذين علموا بأعمالهم المسنة سواء لرؤيتهم لها 
وهي تتم؛ أو بسماعهم عنهاء الذين شاركوا في عدد كبير من أتعاهم وجهاداتهم وكل الذين 
طلبوا لحم السعادة. 

لكن على العكسء فإن الآخرين الذين دبروا هذه الخطط العدوانية» فإن كثيرأ من الناس 
يلوموفهم ويهاجموهم, يقنعوهم بجرائمهم ويهينوفهم؛ يوجهون لهم إساءات كثيرة ويتمنوت 
رؤيتهم معاقبين ومؤدبين. 

4 - وكل هذا يحدث على الأرض. 

لكن ما الذي ينبغي أن يعطوا عنه حساباً فوق؟ إن كان الذي يعثر بحرد واحد يُعاقب هكذا 
بشدة إذ خير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لحة البحر (مت7:1/6)) فتفكر أية 
عقوبة سيكابدوفا أمام هذا المنبر الرهيب؛ أية دينونة سيُحكم ها عليهم, وهم الذين بالقدر 
الذي كان في استطاعتهم أزعجوا الأرض كلها وقلبوا الكنائس معلنين الحرب على سلام هكذا 
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عميق» ومطلقين آلاف العثرات ف كل موضع. 

ه- أما الذين عانوا من جانبهم كل ما عانوه» فإفهم سيقفون حلف الشهداء والرسل والنبلاء 
والشجعان مستنيرين بأعمالهم الصالحة, بآلامهم, بأكاليلهم مكافآقهمء بثقتهم الفائضة. 

- وسيرون الآخرين معاقبين» ولن يستطيعوا أن ينتزعوهم من العقوبة حين لو أرادوا هذا 
ألف مرة» وسيتضرعوا إلى الله لأحلهم» وهذا لن يفيدهم بشئ. إن كان الغ الذي كان عر 
يحانب فقير واحد وهو لعازر عان مثل هذه العقوبة ول يجحد أية تعزية » فكم سيعان أولئك الذين 
اضطهدوا أناساً كثيرين وأعثروهم؟ 

- تفكروا ف كل هذاء واقطفوا من الكتاب المقدس أفكاراً مشايهة كملاذ أكيد لكمى 
والقصص (الكتابية) كعلاج لمن كانوا أكثر ضعفاًء واستمروا ثابتين غير متزعزعين» منتظرين 
الخيرات المحفوظة لكم (فٍ السموات). ا 

8- لأنه بالتأكيد ستوجد مكافأة لكم, لا تعادل أبداً أتعابكم بل تفوقها جداً بما لا يوصف. 
هذا هو الله الذي يحب الإنسان. فالذين قرروا عمل أو قول أي شيء من الخير» اعتتئ هو بأن 
يفوقهم بعطاياه ومكافآته. 


5 


فممد للحياة دون أن شخص أبعادها. وتكتشف القيمة الهائلة وراء كل لخظية تعبضها. و كل تجرسة 
تنشو ضها. و كل عناية تتصنخ يشا من يد الرب الشدبر.... 


وهذا الاكتشاف توصل إليه القديس يوحنا ذهبي الفرء وقدمه لنا بصياغة مدهشة تساعدنا على رؤية 
الأمور التي كانف خافية.... ونلمس قوة الله التي تساندناء وعنايتة التي ترعانا. 

قالسوا عن القديسس يوحسنا ذهبسي الفسم : 

" عظيماً في كتاباته الدسمة في مواضيع كثيرة أهمها عظاته عن التوبة ولاهوت المسيح وتفاسير الكتاب 


الأنبا بطرس - الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية | 


" صوت يتردد صداه منذ أكثر منذ ألف وستمائة سنه ولا زالت طاقته الروحية تتدفق عبر القسرون. .. 
كتابانه أزهار روحية تزهو بألوانها في البستان الروحي” 

الأنبا يوحنا قلته -- النانب البطريركى للأقبساط الكاثوليك 
"شجاعته منقطعة النظير جعلته لا يعبأ باضخطهد الإمبراطور الروماني له واستبعاده من مكانه 
كأسقف القسطنطينية... كتاباته تعتز بها الكنائس الأرثوذكيه الشرقية والكاثوليكية والأسقفيه" 


المطران د .منير حنا أنيس 
مطران الكنيسة الأسقفية ' 


هار انر اأسقفة طلا طل 


